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شكرا،

ــل  ــا نبي ــب، ولدين ــي نوثوم ــكا، إمي ــز كاف ــرا، فران ــان كوندي لمي

ــا! أيضً
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عودة

عندمــا فتــح يحيــى عينيــه للمــرة الأولى، كان مــا رآه مختلفــا 

بالكليــة عــا توقــع، بــل لقــد كان مختلفــا كذلــك عــا عــاش حياتــه 

ــد. ليعتق

تداخــل الأبيــض والأســود في ســنيّ عمــره بتركيــزات عــدة، حــد أن 

تماهــى مــا بينهــا مــن فــروق.

ــا؟  ــزداد وضوحً ــا ت ــة، أم تراه ــات الدقيق ــب التفصي ــوم تغي الي

ــا. ــه قديم ــه الل ــا خلق ــض مثل ــون أبي ــرى الك ل

هــذا مــا مميزتــه عينــاه للوهلــة الأولى، غــر أنــه سرعــان مــا أدرك 

أنــه لا يبــر أصــا.

عــى مرمــى البــر، يمتــد الأبيــض، يغلــف الكــون، يطغــى عليــه 

هــو ذاتــه، في حــن كان إدراكــه قــد بــدأ بالتشــكل.

تتابع الحياة عبثها.

بــدأ في إدراك قواعدهــا -أو غيــاب قواعدهــا- فــك طلاســمها، غــر 

أنهــا تواصــل بــا هــوادة.

عنــد ميــاده الأول، تفتحــت عينــاه عــى أبيــض المشــفى، لا يذكــر 

هــذا الآن بدقــة، غــر أن –حتــا- هــذا مــا حــدث.

تراه ينتظر الآن أن تنغلقا على أبيض الكفن؟!

ــتى  ــات ش ــة، بمربع ــطرنج سرمدي ــة ش ــد رقع ــن، تمت ــن الأبيض ب

ــادي. ــات الرم ــا درج ــى فيه تتماه

من قبل، بكى بروح طفل لم يدرك بعد، غير أنه أحس.
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أم تراه امتلك غاية الإدراك حد البكاء؟

ــدر  ــو ق ــة، ل ــل بالحكم ــم تتص ــن ث ــا، وم ــاة قبضته ــم الحي تحك

ــوا اكتشــافاتهم حــال اشــتداد القبضــة لســجلوا ســفرا. للبــر فدون

تتدافع الأفكار في عقله، يغوص في أبيضه ولا يبتغي عودة.
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افتتاحية

تــذرف الســاء الدمــع مــدرارا، ومــن ثــم تتشــكل عبراتهــا كحبــات 

ــالألم،  ــا تمــوج الأرض ب ــذات، بين ــد بســياط ناف فضــة خالصــة، تجل

تــرزح تحــت وطــأة الوجــع.

تغتسل الأرض من لوثة الآثام.

تنفض الخطايا عن نفوس مذنبات.

يخرج الأطفال تباعا لا يبالون.

يتخففــون مــن ملابســهم مــا اســتطاعوا، ومــن ثــم يركضــون نحــو 

شــمس غابــت بــن الســحاب.

يتلمســون طريقهــم إليهــا، تتقــر عــن جلودهــم الرقيقــة أغــال 

الحضــارة، يســتعيدون معرفــة الرجــل الأول وفطرتــه.

يتلمسون كرات الثلج.

يتحسسون برودتها، ويتلمسون دفئا إنسانيا حول نار الكهف.

أسكرهم البرد، والليل، والسهر.

وكلها خمر مذهبات عقل!

عطايا السماء الكريمة، تذيب أحزان البشر، أوجاع البشر.

وتبشر بشمس صافية، ستشرق حتما، وتلوح في الأفق!
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تأمــل حــازم الجســد المســجى باستســام أمامــه عــى فــراش 

المشــفى. وجــه وســيم غلفــه الألم وإن لم ينقــض عــى براءتــه الباديــة.

ــن بإرهــاق الســاعات  ــه المثقلت ــرك عيني ــة، ف ــه الطبي ــع نظارت خل

الفائتــة، ومــن ثــم التفــت إلى الممرضــة الحســناء الواقفــة إلى جــواره 

قائــاً:

- تابعــي علاماتــه الحيويــة باســتمرار وأخبرينــي إن طــرأ أي طــارئ 

. ما

»قالها حازم بينما ينطق كيانه: سينجو!«

صارت نجاة الفتى أمرا حتميا يتعلق بذات حازم!

ألقــى بنظــرة أخــرة عــى الجســد المستســلم، ثــم تحــرك بخطــوات 

واثقة.

ــو  ــق ه ــط القل ــذا الضاب ــه ه ــة كان وج ــاب الغرف ــر ب ــا ع عندم

آخــر مــا تمنــى رؤيتــه. تجاهــل لهفتــه التــي لا تخطئهــا العــن، ثــم 

ــة. ــه بخطــوات واثق ــة إلى غرفت ــر الردهــة الموصل ع

عــر المســافة البالغــة خمســة عــر مــرا. قطعهــا حــازم في ثــوان 

ــذي نفــث  ــك الأخــر ال ــد بغضــب. ذل ــا نظــرات خال ــه خلاله تابعت

غضبــه المكتــوم في نفــس حــار خــال شــفتيه، ثــم لاحقــه محافظــا 

عــى مســافة مناســبة، ومحــاولا قــدر الســعة أن يرســم عــى وجهــه 

ــه حــازم  ــذي ترك ــة ال ــاب الغرف ــاز ب ابتســامة متســامحة وهــو يجت

ــا. موارب
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بحركــة عفويــة انتــزع ســيجارته، وفي ثــوان أشــعلها قبــل أن يقتحم 

أذنيــه صــوت الطبيــب الصارم:

- ممنوع!

تأملــه بغبــاء قبــل أن يســارع إلى إطفــاء ســيجارته في مطفــأة عــى 

المكتــب، محــاولا تجاهــل امتلائهــا بأعقــاب الســجائر المختلفــة!

 - سينجو، أليس كذلك؟

ــدره، لم  ــل بص ــا اعتم ــل م ــة كمث ــرددة وجل ــه م ــت جملت خرج

يــدرك حينهــا أن قلقــا مماثــا يعتمــل بــذات الطبيــب الآن، بــل إن 

ــردد بخشــوع »ســينجو«. ــه أيضــا ي كيان

- كان الســؤال ليكــون أكــر جــدوى لــو أتى قبــل ســاعات مــن الآن، 

نأســف لتعطيــل معاليكــم عــى كل حــال!

تجاهل خالد ما حملته الجملة من سخرية جلية.

- لقد تحركنا قدر الوسع، كنا نتمنى لو أبلغونا قبل الرحلة.

- نأســف مــن جديــد لتحركهــم بــا اســتئذان! غــر أني لا أعتقــد أن 

في هــذا مســوغا كافيًــا لتركهــم للمــوت.

حذره رئيسه المباشر بحزم:

- يريدونهــا جنــازة ليشــبعوها لطــا، مواقــع التواصــل الاجتماعــي 

مقلوبــة رأســا عــى عقــب، ولــن يدخــروا وســعا في تحميلنــا 

ــة. ــؤولية كامل المس

لا ســاح بــأي خطــأ مــن أي نــوع، نحتــاج لصــورة كاملــة، 

ــا مــن صياغــة موقــف متماســك،  معلومــات شــديدة الحســم تمكنن

لا مشــكلات، لا صــدام!

اختــاروه لأنــه أقدرهــم عــى التحكــم في أعصابــه، والخــروج مــن 
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ــب  ــذا الطبي ــر ه ــكان، والآن، ي ــدر الإم ــائر ق ــل خس ــة بأق الكارث

ــر إلى صراع. ــل الأم ــى تحوي ــرف ع المتعج

سيشكل عبئا حقيقيا هذه الليلة.

لو قدر لخالد متابعة مواقع التواصل في هذا الوقت لصعق!

الموجة عاتية، ولا بد من انحناءة مسالمة لبعض الوقت.

- أتصــور أنــك متفهــم، لا نتحمــل المســؤولية بذلــك القــدر الــذي 

تحــاول تصويــره، أنــت تعلــم طبيعــة المنطقــة والإمكانــات المتاحــة!

ــا  ــم تحركونه ــن أصابعك ــه ب ــد باكمل ــات بل ــات؟ إمكان - الإمكان

ــئتم! ــف ش كي

ــداء لأي  ــا ف ــك! حياتن ــا أخبرت ــع ك ــدر الوس ــا ق ــذل جهدن - نب

مــري...

ــى  ــكل ع ــدأت في التش ــخرية ب ــامة س ــح ابتس ــه إذ لم ــر كلمات ب

ــازم. ــا ح محي

 - هــل عنــدك شــك في مــا أقــول؟ هــل تتصــور أننــا ننتظــر خــر 

وفاتهــم مثــا؟

- حاشا!

ــف  ــة، تنتظــره أل ــف هــذه الليل ــه الأل ــه مرت ــد أعصاب ــك خال تمال

ــا! ــد نفســه متفائ ــا إن ع مثله

 - أعتقــد أنــك تتحمــل قــدرا مــن المســؤولية الآن! هــل ســينجو 

هــذا الفتــى؟

أراد إضافة الطابع الرسمي على سؤاله.

 - إن أرادت القيادة السياسية ذلك، فتلك مشيئتهم!

»اللعنــة! أي شــيطان لعــن دفعــه لتلــك المواجهــة؟ ثــم يأمرونــه 
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بالتعق��ل؟ أي ثق��ة تل��ك الت��ي يتح��دث به��ا ه��ذا الطبي��ب؟«.

ود لــو لكمــه، لــو حطــم صلفــه وكــره، يريــد أن يخلــص إلى تقريــر 

مفصــل، الحالــة الطبيــة للأحيــاء وأســباب وفــاة الموتى!

هل كانت المسارعة للنجدة لتشكل فارقا؟

معلومات دقيقة يطلب، رقم في تقرير وانتهى الأمر.

لكن عيني حازم تنبئانه بأن ليلة طويلة تنتظر.
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بــدأ الأمــر حــن ســعى طــاب الفرقــة النهائيــة بكليــة الصيدلــة إلى 

إدمــاج دورة تدريبيــة لباســم مــراد، ضمــن فعاليــات التخــرج.

باســم مــراد، اســم أشــعل »فيســبوك«، يعرفــه كل الصيادلــة 

الفاعلــون عــى هــذا الموقــع.

ــة بالجامعــة ذاتهــا التــي تحمــل شــعارًا  ــة الصيدل متخــرج في كلي

عــى هيئــة الخــازوق، منــذ عــدة ســنوات مضــت.

ــاد  ــاسِ يخــره بحي ــد ق ــذي وقــف كســرا أمــام عمي ــه ال هــو ذات

ــه الباهــر  ــد، رغــم تفوق ــاره كمعي ــرار عــدم اختي أن لا تراجــع في ق

مــرب الأمثــال، مــع انقضــاء الســنوات، يقــرر طــاب ذات الكليــة 

اســتضافته هنــا، وفي ذات المــدرج الــذي تمنــى أن يخطــوه محــاضرا 

يومــا.

اليــوم، رغــم أنــف كهنــة الأقســام العتيقــة، الذيــن اكتفــوا بمتابعــة 

الكارثــة كــا أســموها.

ــة  ــى أي درج ــل ع ــار لم يتحص ــه الاختي ــع علي ــذي وق ــم ال فباس

ــوس! ــد البكالوري ــا بع ــة في علمي

ــاب،  ــة الط ــزكي حماس ــة ت ــر القريب ــداث يناي ــة، أح ــة عاتي الموج

ــا. ــورا وجنوني ــا مته ــم فع ــل معارضته وتجع

ــاد الطــاب والأسر  ــن اتح ــب ب ــم مري ــة. تناغ ــزات محكم التجهي

ــئ بحــدث أســطوري. ــة ينب الفاعل

وبالطبــع مــع دعــم لا محــدود لطــاب الفرقــة النهائيــة تحديــدا، 
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احتفــالا بتخــرج وشــيك.

واشــتعلت الأجــواء إذ أعلــن المحــاضر الشــاب، عــر صفحتــه 

الشــخصية عــى فيســبوك، عــن فخــره الشــديد بالعــودة إلى كليتــه 

ــد  ــة بتوقيــع عمي القديمــة محــاضرا، وأشــار بخبــث إلى دعــوة مذيل

ــه، وإن لم يــر إلى كونهــا شرطــا وحيــدا  الكليــة شــخصيا موجهــة ل

ــه أن  ــرح إلى أمل ــار بم ــل وأش ــور، ب ــى الحض ــة ع ــرطه للموافق اش

ــدورة  ــام ال ــع أول أي ــد، م ــة العمي ــيلفي« بصحب ــط صــورة »س يلتق

ــة. التدريبي
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الغــروب محمــل بالشــجن، يحبــه الحالمــون والعشــاق، يــرون فيــه 

أمــا بليلــة هانئــة، وبــرى بغــد يعــد بالوصــال.

بينما يخشاه أولئك الذين يخافون الليل.
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أرخــى الليــل ســدله، الصمــت غلــف المــكان، ومــن بعيــد تعــالى 

ــع  ــه م ــت حركت ــع، تناغم ــل سري ــار لي ــة دوؤب لقط ــوت حرك ص

ــة،  ــيو التجاري ــة كاس ــن علام ــيكية، م ــم الكلاس ــاعة باس ــارب س عق

ــة. ــده المحبب ــة ج هدي

يجري باسم مقارنة شديدة البدائية بين القطار والحياة.

لا مقام دائما هنا، فقط تعاقب بين المحطات.

يبصر راكبا جديدا يعاين المكان بعينين ملؤهما الحماس.

متملمــل هنــاك يبــدو أنــه قطــع أكــر مــن محطــة، حــد أن حفــظ 

ــودات. أغلب الموج

غــر أن لــو قــدر لحيــاة باســم أن تتشــابه مــع قطــار فحتــا لــن 

تكــون كقطــارات الدرجــة الأولى تلــك.

لربمــا كانــت أقــرب لقطــارات الدرجــة المميــزة التــي اعتــاد 

المتوســطة. الأسر  إحــدى  إلى  ينتمــي  جامعيــا  طالبــا  ارتيادهــا 

ــة  ــام دراس ــد أي ــه، بع ــي أهل ــبوع ليلتق ــر الأس ــفر آخ ــاد الس اعت

شــاقة قضاهــا بــن المحــاضرات والــدروس المعمليــة، والاســتذكار في 

ــاردة. ــالي الشــتاء الب لي

استذكار اندمج فيه بالكلية حد أن ذاب.

استذكار استعبده فاستلذ الاستعباد.

وعــى الرغــم مــن ســفره اليــوم عــر قطــارات الدرجــة الأولى، فــا 

تــزال ذكــرى القطــار المميــز )أو الميــزو كــا كان يســميه( تلــح عليــه.
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هنــاك حيــث يطالعــك ألــف وجــه ووجــه، وكل وجــه يحــي 

حكايــة، وجــوه وقحــة تدقــق النظر علهــا تنفــذ إلى أعمــق تفاصيلك.

ــاع  ــوم وأوج ــن هم ــها م ــل في أنفس ــا اعتم ــا م ــا كفاه ــا م وكأنم

وحكايــا.

حكايــات شــتى يجدهــا في الميــزو، رحــات عمــل، وأخرى للدراســة، 

وربمــا للعــاج، يجمعهــا جميعــا خــط ســكة حديــد وقطــار متأرجــح 

ودعــوة صادقــة أن تصــل بالســامة.

هــذه هــي الطبقــة التــي انتمــى إليهــا واهتــم بهمومهــا في ســابق 

الأيــام.

ــه حــن هــدأت الأصــوات، وغــط  ــن حول ــة م ــل العرب ــاد ليتام ع

ــوم عميــق، في حــن انكفــأ هــو عــى حاســوبه  ــركاب في ن أغلــب ال

ــى  ــة ع ــرة لاإرادي ــا نظ ــراضي ملقي ــه الاف ــل إلى عالم ــال لينتق النق

ــق  ــق طري ــد رفي ــر فق ــة إث ــاعرا بغبط ــارغ، ش ــاور الف ــده المج مقع

ــوال. ــب الأح ــل في أغل ــج متطف مزع

ــل  ــراز، ظ ــك الط ــن ذل ــده م ــار مقع ــابقة كان ج ــه الس في رحلت

ــب  ــه الأولى، يراق ــون مرت ــف الك ــل يكتش ــته كطف ــدق في شاش يح

ســكنات باســم وهمســاته، ولا يجــد بأســا في مراقبــة حواراتــه عــر 

غــرف المحادثــة الخاصــة، إلى أن ضــج باســم في الأخــر، فاضطــر إلى 

مشــاركة أصدقائــه شــطرا مــن شــعوره إزاء نظــرات جــاره المتطفــل 

ــه الآن! ــب كلمات ــذي يراق ال

ــون، حــد أن لم يلحــظ توقــف القطــار  ــي الل انهمــك في عالمــه ني

بإحــدى المحطــات وتوافــد ركاب جــدد، فتــاة في أواخــر العشرينــات 

توقفــت عنــد مقعــده بحيــاء، وهمهمــت بمــا يفيــد أن المقعــد 
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ــا. ــه يخصه المجــاور ل

ارتســمت ابتســامة مرحبــة عــى محيــاه، ومــن ثــم قــام ليســمح 

لهــا بالجلــوس، في حــن تأمــل وجههــا بــادي الســمرة المتــرب مــن 

طمــي النيــل. عينــان كحيلتــان ســاحرتان لا يعــرف صدقــا أعــن كحل 

أم عــن طبيعــة متأصلــة فيهــا، يظللهــا حاجبــان كثيفــان نســبيا، 

ــه،  ــى موضع ــتوى ع ــف اس ــة وأن ــة ممتلئ ــورة بوجن ــل الص تكتم

وشــفتين صبغتــا بصبغــة قاتمــة طبعــت عــى وجههــا جــالا وســحرا.

ــدا قدهــا رشــيقا  ــف ب ــه كي ــد واســتعاد في ذهن ــس مــن جدي جل

ــان  ــان ممتلئت ــه كف ــرزت من ــابغ ب ــم س ــا محتش ــاء، زيه ــع امت م

ــل. ــع بالمث وأصاب

ــف أن  ــر، وكي ــض الب ــون غ ــف يك ــر كي ــى تذك ــرا حت تأخــر كث

نظرتــه الأولى تبعتهــا ثانيــة وثالثــة ورابعــة، دون أن يشــعر بتأنيــب 

ضمــر، كأنمــا يتأمــل لوحــة بديعــة.

سره في البــدء أنهــا ليســت بالمتطفلــة ولم تتابــع شاشــته المضــاءة، 

وإن ضبــط نفســه متلبســا بتمنــي العكــس، غــر أنــه بعــد دقائــق 

ــو  ــا وه ــاعات أذنه ــار إلى س ــاص، إذ أش ــه الخ ــدأ تطفل ــد ب كان ق

ــوددة: يقــول بلهجــة مت

- تحبين منير؟

نزعــت إحــدى الســاعتين وأشــارت بــأن يعيــد مــا قــال، قبــل أن 

تبتســم بخجــل:

- آسفة، لم أنتبه إلى أن الصوت عالِ.

- لا عليكِ، أنا أيضا عاشق لمنير.

كاذب، يعلم ذلك.



26

ــر  ــل أن يتذك ــات شــبابه الأول، قب ــن ذكري ــرة م لمعــت لمحــة غاب

ــا! ــاء حــرام شرع ــه في الأخــر عــى أن الغن اســتقرار قناعت

ــو  ــوبه وه ــي في حاس ــد من ــو مجل ــا نح ــه تلقائي ــت أصابع انتقل

يشــر بفخــر:

- أمتلك مجلدًا بأغانيه كاملة كذلك.

بــدت عــى محياهــا دهشــة مشــوبة بالفــرح، وإن قــرأت في عينيــه 

بعــض الافتعــال، يشــعر للمــرة الأولى بامتنــان حقيقــي لمتــدرب 

صيدليتــه الأخــر، الــذي رجــاه بــأن يحتفــظ بمجلــد لأغــاني منــر إثــر 

نفــاد بطاريــة حاســوبه، وقــد كان.

وعــى الرغــم مــن تحصــل الشــاب عــى وديعتــه في يومــه التــالي، 

فــإن باســم لســبب مــا كان قــد احتفــظ بنســخة مــن المجلــد.

سألته بعين لامعة إثر نظرة إلى حاسوبه:

- طبيب؟

دورات  في  وأحــاضر  الخاصــة،  صيدليتــي  أمتلــك  - صيــدلاني، 

واضــح« بفخــر  »أضافهــا  للصيادلــة.  تدريبيــة 

- أكاديمي إذن؟ أستاذ جامعي؟ تبدو صغير السن!

- كلا.

دومــا مــا كان متحفــزا تجــاه تلــك النقطــة، يبررهــا بــأن الدراســة 

الأكاديميــة تتطلــب مجهــودا مضاعفــا ومــالا يبُــذل بــا طائــل.

ــوط  ــك خي ــذي مل ــاضر ال ــرة المح ــن فك ــاع ع ــا الدف ــد دوم يجي

ــة! ــه مقنع ــت كلمات ــا كان ــا م ــة. دائم ــة أكاديمي ــم دون دراس العل

ــدر  ــة لســنين طــوال، ق ــاج دراســة مكثف ــة لا تحت ــه الطبي فدورات

مــا تســتلزم حضــورا، وحســن صياغــة، والأهــم مــن ذلــك كلــه قــدرة 
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عــى التواصــل.

ولقــد أجــاد ذلــك كلــه بالقــدر الملائــم لإرضــاء مريديــه مــن طلبــة 

الصيدلــة، الذيــن يتابعــون خطواتــه بشــغف وحــب.

- اسمي باسم مراد، أتشرف بكِ؟

- نهى فؤاد، مهندسة ديكور.

لمَ شعر بهذا الطارق العنيف يطرق روحه ويهز كيانه؟

لمَ شــعر بــأن الاســم اســتغرقه؟ انتقــل بــه عــر ردهــات منســية في 

عقلــه ووعيــه واحتــل إدراكــه!

أولم تكن قد نسيت يا باسم؟

حَتاّمَ يمزقك الألم وينهشك الأسى؟

ــة في  ــه الكامل ــة، ثقت ــه بحفص ــى ارتباط ــه ع ــر إصرار والدت يتذك

ــا. اختياره

اندماجهــا معــا في تمثيليــة عــن متحابــن مــن النظــرة الأولى، 

ــا. ــا اللقي ــب أهله ــا رت ــا م ــدر، كأنم ــن الق ــت أع ــا تح واجتماعه

ــاد  ــه، أن يرت كيــف ســمح باســم لأحــد )أي أحــد( أن يقــود حيات

ــه في  ــم يصطحب ــا ث ــهولها وأوديته ــرق س ــه، أو أن يط ــا دون صعابه

ــتقر؟ ــر إلى المس الأخ

لقــد عــاش حياتــه عــى غــر مــا أراد، بــل لقــد عــاش حيــاة أخــرى 

غــر تلــك التــي قــد رغــب فيهــا.

تشعب الحديث بينهما إلى تفاصيل عدة.

تلفت لوهلة ليجدها قد غابت مثلما ظهرت.

لم يتذكــر كيــف اصطحبهــا إلى بــاب القطــار حامــا أمتعتهــا، بــل 

لقــد غــاب عنــه أن يســائلها عــن بلدهــا.
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رحلت دون أن يلمح اسم المحطة التي غادرت فيها.

غــاب عنــه كيــف فرغــت بطاريــة حاســوبه، وســاعة الأذن التــي 

ــو إلى  ــذي يهف ــيم ال ــا بالنس ــر مترنم ــدح من ــف ص ــاها، وكي اقتس

ــه. شــعر محبوبت

كان مــا أدركــه باســم في الأخــر أن نهــى قــد رحلــت، نهــى أخــرى، 

غــر تلــك التــي قــد هفــا لهــا قلبــه مــن قبــل.
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طويــل ليــل نهــى كطــول الشــجن، تثــر نســاته البــاردة في النفــس 

ــات  ــن رغب ــار م ــظ النه ــا واراه قي ــن، تســتدعي م المشــاعر والكوام

حبيســة.

ــدا  ــاردة أب ــا الش ــت أفكاره ــا تقلب ــها مثل ــى في فراش ــت نه تقلب

ــدة. ــة عدي ــنين فائت طــوال س

طــال عمرهــا بطــول حزنهــا، وامتــدت رغباتهــا فــا عــاد يمنعهــا إلا 

بقايــا حيــاء اســتتر خجــا.

اســتعرت رغباتهــا الحبيســة تجلــد الظهــر، وتســي الجســد بنــران 

محمومــة.

وجه مستدير غائم تركت عليه أوجاع الليل آثارها الكئيبة.

عينــان ســوداوان هائمتــان في عوالمهــا الخاصــة، يظللهــا حاجبــان 

ارتســا بعنايــة وحــذق.

ويستندان إلى وجنة ممتئلة ذابلة.

قـَـدٌّ رشــيق، غــر أن مــن المبالغــة وصفــه بالرهــف، وجســد 

ــه الحجــب فــا أغنــت مــن طامــع ومــا أغنــى شــيئا  متناســق وارت

ــار. ــل والنه ــات اللي ــن رغب م

ــكار،  ــآلاف الأف ــظ ب ــل مكت ــك، وعق ــد منه ــرة، وجس ــس حائ نف

ــاء. ــا انقض ــدي ب ــل سرم ــوح في لي ــة تل ــال زائف وآم

ــه الغــالي مــن مســتحضرات  تداعــب جســدها الــذي بذلــت لأجل

تجميــل وأدوات زينــة وعطــور، وســط قناعــة اقترحتهــا عــى عقلهــا 
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فاســتقبلتها ذاتهــا ممتنــة بأنهــا تفعــل كل ذلــك لأنهــا تســتحق أن 

تظــل جميلــة فاتنــة.

حقــا لم يعــد يطلبهــا الرجــال بذلــك الإصرار القديــم، إلا أن بابهــا لا 

يــزال يطُــرق بخاطــب تلــو آخــر.

ــل  ــراث قلي ــرة أو م ــا الصغ ــا في صيدليته ــم طامع ــا كان جله ربم

ــة. ــزال مرغوب ــا لا ت ــا الراحــل، إلا أنه ــن والده ــه ع ورثت

ــا،  ــون صيدليته ــبان يدلف ــال وش ــة لرج ــن المتفحص ــا الأع تلاحقه

وقــد أغراهــم تأخرهــا عــن الــزواج، ولربمــا رأوا فيهــا منفلتــة متحررة.

سرعــة اســتجابتها لطلبــات الصداقــة عبر فيســبوك، تواصلهــا الدائم 

مــع معلقــن عــى آرائهــا العفويــة، اهتمامهــا بالأنشــطة الاجتماعيــة، 

دعمهــا لأحــد مرشــحي انتخابــات الرئاســة في الانتخابــات الســابقة، 

بــل وعملهــا بجــد لدعــم إحــدى قوائــم انتخابــات نقابــة الصيادلــة 

الأخيرة.

ــه،  ــار كل ــو جدفــت عكــس هــذا التي غــر أنهــا وفي الأخــر تــود ل

ــروح. ــدس تحــت طبقــات ال نحــو شــعور ان

ــا وزوجــة، وإن تظاهــرت  ــدت لتصــر أم ــا ول شــعور فطــري بانه

ــس. بالعك

هنــاك في أعماقهــا تــود لــو توصلــت إلى تكامــل مــا مــع زوج حنون 

يحتويهــا ويحميها.

ــارض  ــي تتع ــا وفلســفاتها الت ــدا عــن آرائه ــت بعي ــو جدف ودت ل

ــه الآن. مــع مــا تشــعر ب

في فيلــم نهــى المفضــل »فورســت جامــب« تدعــو الطفلــة »جيني« 

الــرب بــأن تتحــول إلى عصفــور، لتحلــق بعيــدا عــن هنا.
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الطائــر  فــإن منظــور عــن  للحريــة،  نهــى  تــوق  إضافــة إلى 

عــلٍ. مــن  تبــر  أن  يســتهويها، 

مــاذا لــو قــدر لهــا أن تكــون عصفــورا؟ إذن لأدركــت مــع التحاقهــا 

بالصيدلــة كيــف ســيكون الأمــر منــذ البــدء.

ــة في مرحلتهــا  ــة بعــد مذاكــرة مضني ــرة دلفــت الكلي ــة مثاب طالب

الثانويــة، لتصــدم بعــرات المصطلحــات الإنجليزيــة، بــل واللاتينيــة 

كذلــك!

أدركــت مــع مــرور الوقــت أن النجــاح مــا يعنيهــا، فانكفــأت عــى 

دروســها تحفظهــا، وتدارســها عــن ظهــر قلــب.

وإن أجــادت مــع الامتحانــات الورقيــة، كان تعثرهــا ملحوظــا في مــا 

يخــص الامتحانات الشــفهية.

ــات  ــظ المصطلح ــية لحف ــة قاس ــدت طريق ــد اعتم ــرة والج بالمثاب

ــا  ــازت امتحاناته ــم اجت ــا القدي ــة مــن ملامــح تفوقه )نطقــا( وبعناي

ــات  ــق درج ــن تحقي ــر م ــت في الأخ ــل وتمكن ــهولة، ب ــة بس العملي

ــازة. ممت

لــو كانــت عصفــورا، لربمــا مــا احتاجــت إلى الموازنــة بــن حياتهــا 

الحاليــة واحتياجهــا الملُِــح إلى رفيــق درب، يخفــف ألم وحدتهــا 

ــا. ــا روحه ــي به ــي تصط ــراح الت ــك الج ــون تل ويه

ــع  ــا م ــن حياته ــة م ــة الباقي ــل أن تمــي البقي ــا لا تتحم ــر أنه غ

ــرة إلى  ــن كث ــد في أحاي ــتحياء، فتعم ــى اس ــا ع ــن بابه أحــد الطارق

ــردة. ــا منف ــتمتاع بوقته الاس

الوقــت لمتدربتهــا  الصيدليــة بعــض  تــرك  يســتلزم الأمــر أن 

الجديــدة ميــار، ومــن ثــم تقــي يومــن في قلــب العاصمــة.
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ــة عــى  ــال، وجول ــن الم ــه م ــأس ب ــا لا ب ــا مبلغ ــدق راقِ يكلفه فن

القدمــن في أزقــة المدينــة القديمــة، تتوغــل وســط الزحــام، وترشــف 

قســطها مــن الحيــاة ارتشــافا.

ــة  ــة كلاســيكية مترجم ــع رواي ــدق لتطال ــود إلى الفن ــم تع ــن ث وم

مــا تهــوى وتحــب.

تلــح عليهــا والدتهــا بالكــف، مــع تبطــن دعــوة ملحــة بــأن يرزقهــا 

ــة  ــا، أو معطل ــن الحــال«، دعــوة متأخــرة الاســتجابة دوم ــه »اب الل

ربمــا!

غــر أن الأم دومــا مــا تعجــز عــن اســتخدام ســلطاتها تجــاه نهــى؛ 

التــي تحــررت بالكليــة فــور وفــاة الأب.

ــدان  ــت ألم فق ــد تجرع ــدا أن الأم ق ــا ب ــن زواجه ــر س ــع تاخ وم

ــا. ــزوج مضاعف ال

مــن قبــل دلفــت نهــى إلى التحريــر، كانــت أحــداث ينايــر قريبــة 

عهــد.

ــادرة  ــرة ن ــن في م ــن المتظاهري ــو م ــزوار ويخل ــر يضــج بال التحري

ــا. وقته

ــاع  ــى أن تبت ــر ع ــذا ي ــة، ه ــمون بالوقاح ــون يتس ــة جائل بائع

علــا، وذاك يلــح عــى أن يلطــخ وجههــا بالأصبــاغ الرخيصــة الملونــة 

بعلــم مــر.

آخــر قــام عــى حــن غــرة بإلصــاق ملصــق بالعلــم يحــوي إشــارة 

إلى ذكــرى أحــداث الخامــس والعشريــن مــن ينايــر، ومــن ثــم طالبها 

! بثمنه

وغيره يعرض التقاط صورة لها في موضع هنا أو هناك!
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ومــن ثــم فــرت مــن الســرك المنصــوب، وعيناهــا متعلقتــان بمبنــى 

المتحــف الــذي يلــوح مــن بعيــد.

تلاحقها مضايقات من فتية هنا أو هناك.

فقــد التحريــر رونقــه وألوانــه الزاهيــة التــي اكتســبها عــر ثمانيــة 

عــر يومــا فاصلــة.

غير أن اسمه قد تحول إلى رمز.

تراهــا تحولــت إلى رمــز بالمثــل؟ رمــز تشــر إليــه الأمهــات ومــن 

ــل نهــى! ــن مث ــر، تزوجــن وإلا صرت ــم يتبعــن إشــارتهن بالتحذي ث

فكرت في ذلك رغما عنها لمرة وهي تتجه إلى محطة المترو.

تعلمــت وبالطريقــة الصعبــة كيــف تزيــح أعبــاء اجتماعيــة عــن 

كاهلهــا.

ــا،  ــن روحه ــي م ــن ق ــظ، في رك ــع أن تحتف ــدر الوس ــاول ق تح

بطاقــة الحــب تجــاه العــالم بتفصيلاتــه المتعــددة.

يطرقهــا الألم، فحبهــا الوحيــد كان لســبب مماثــل، مــا رأتــه في روح 

باســم مــن أرض عطــى للــري بالحنــان.

إدراكها أنها قد امتلكت مع سنيّ عمرها ما يروي ظمأه.

ما لمسته في روحه من ثورة مكبوتة تجاه العالم بأسره.

شــعرت منــذ اللحظــة الأولى أن بداخلهــا مــا يجــر كــره الداخــي 

تجــاه الكــون، استشــفت فرحــه الطفــولي بهــا، تكــرّ خجلــه رويــدا 

رويــدا إزاء حضورهــا.

ــم  ــال به ــار وإن ط ــال صغ ــال، أطف ــم، أي الرج ــى بأنه ــن نه تؤم

ــواء. ــن الاحت ــدر م ــة إلى ق ــة ودائم ــة ملح ــر؛ بحاج العم

أطفــال يجيــدون التظاهــر بالقــوة والخطــورة أيضًــا، غــر أنهــم وفي 
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النهايــة بحاجــة إلى حضــن ومســتقر، حضــن يهدهــد ويتحمــل عــن 

طيــب خاطــر زلاتهــم وهفواتهــم بقلــب حــانِ محــب.

تراها لهذا تملكت روحه؟

لم تســع لهــذا منــذ البــدء، غــر أن هــذا مــا حــدث، أدركــت أيضــا 

ــق  ــب وف ــر الح ــو جوه ــذا ه ــا، وه ــه في حضوره ــب نفس ــه يح أن

مفهومهــا، ولقــد أدركــت أنهــا توصلــت في الأخــر لمصــر ذاتهــا أيضًــا، 

متنفســا لعطائهــا ومســتنفذا شــبقا لدفئهــا البــري.

انتزعهــا صــوت قريــب مــن تأملاتهــا، تحــرش لفظــي فــج اخــرق 

أذنهــا، تســمرت.

ترى الشر في عينيه، غير أن إلى جواره استقر الخوف.

استبد بها الغضب، ها قد صارت غرضا لأحد هوام الطريق.

ارتفع صوتها وتعالى سبابها الواهن.

ــال  ــد انه ــر، ولدهشــتها ق ــاس في التجمه ــدأ الن ــك حــن ب كان ذل

ــخ! ــا التوبي عليه

ــات  ــة بن ــوم وقاح ــت لتل ــد تلمظ ــمطاوات ق ــدى الش ــل إن إح ب

هــذه الأيــام. في الأخــر كان الجميــع قــد تنــاسى مــن المذنــب وانهالوا 

عــى جســدها بألســنة ثقــال.

ــد  ــم جدي ــوت لائ ــع ص ــه، وم ــت علقم ــاك! ذاق ــعرت بالانته ش

ــادر. ــب ه ــركان صاخ ــرت ك ــد انفج ــت ق كان

ــقطت  ــل( أس ــام التعق ــة تم ــة )أو عاقل ــتيرية مجنون ــة هس بحرك

المتحــرش المذهــول أرضــا قبيــل أن تركلــه ركلــة ثائــرة بحذائهــا 

ــاء. ــر بالدم ــه المتفج ــل وجه ــاهد بغ ــي تش ــق، وه الدقي

أدهشــها مــا ألم بــه مــن ضعــف وجــن، تســاءلت إن كانــوا جميعــا 
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ــذا الخور؟ به

أم أن قوتها المفاجئة قد أورثته ضعفا وخزلانا؟

أصرت على استدعاء الشرطة.

العجيــب أن النــاس حــن أدركــوا، أدركــوا أن فتــاة تــرب رجــا، 

بــا أدنى حيــاء مــن أن يمنحــوه صفــة الرجولــة، وحــن فعلــوا قامــوا 

بإفلاتــه.

ــها أن  ــت نفس ــا، وتمالك ــن حوله ــوة م ــن النس ــى أع ــرت نه أب

ــكاء. ــار في الب تنه

خذلان امرأة مثلها قاتل!

لمَ يقبلــن الهــوان؟ لم ينزويــن في ركــن قــي ويقبلــن الــردي 

بنفــس راضيــة.

كانــت قــد أســلمت قدميهــا للريــح وفــرت، وســؤال يلــح عليهــا، لمَ 

يــررن عــى اعتبــار أنوثتهــن عيبــا وعــارا؟

تتذكــر جــارة صيدليتهــا التــي تــر عــى ملاحقتهــا بنظــرات 

خبيثــة، لا تنجــح نهــى أبــدا في الإمســاك بطرفهــا.

اعتــادت تلــك الجــارة عــى شراء فوطهــا الصحيــة مــن الصيدليــة 

في حقيبــة بلاســتيك ســوداء، وتــر عــى ذلــك احــرازا مــن حملهــا 

»هكــذا«.

تتذكــر يــوم دلــف ابــن الجــارة الصغــر إلى الصيدليــة بورقــة خُــط 

ــة، في حــن  ــغ الســوء، اســم ماركــة الفــوط الصحي عليهــا، بخــط بال

خُــط إلى جوارهــا بخــط شــديد الوضــوح »حقيبــة ســوداء«.

ولمــا كانــت الحقائــب الســوداء قــد نفــدت يومهــا، فقــد عمــدت 

نهــى إلى لــف العبــوة في إحــدى أوراق الجرائــد، ومــن ثــم إيداعهــا 
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حقيبــة شــفافة عاديــة.

ذكرها الأمر كله بالكفن، فابتسمت ابتسامة بائسة.

ومــا أن غــادر الطفــل حتــى التفــت إلى أعــى البنايــة حيــث الأم 

المنتظــرة هنــاك فيــا يبــدو، وبــدأ بفــك الأكفــان »لفافــات الجرائــد 

المتشــابكة«ولوح أمــام الأم المذهولــة بــراءة طفوليــة:

- هل هذا هو النوع نفسه يا أمي؟!

ــف إلى  ــل أن تدل ــا، قب ــت ضحكته ــم غالب ــن ث ــى، وم ــرت نه تذك

ــة. ــات السريع ــة للوجب ــم الأمريكي ــد المطاع أح

قارنــت بــن نظــرات المتجمهريــن اللامباليــة حــن تعرضــت 

ــة  ــي بصحب ــا وه ــا لاحقته ــي طالم ــل الت ــرات التطف ــرش، ونظ للتح

باســم، قبيــل أن تتســاءل إن كان بوســعها التحليــق كعصفــور بعيــدا 

ــا؟ عــن هن
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الأبيــض يغلفــه، الــرد يحيــط بــه، عينــاه تقاومــان بغيــة التحــرر، 

وعقلــه يعــود للذكــرى.
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»اكتنفهــم الليــل كئيبــا مظلــا، أرخــى عليهــم ســدله، وأتــوه 

فــرادى، يحــوي كل بــن جنبيــه خوفــا دفينــا مــا تحملــه اللحظــة 

ــاة!« ــاء الحي ــي انقض ــا تعن ــه، أو لربم ــن حيات ــة م المقبل

ــن  ــب، ماج ــور كئي ــود بحض ــف الوج ــق، يغل ــم، خان ــل مظل اللي

ــدأب  ــتدعي ب ــة، يس ــة مرتاب ــوس قلق ــل في نف ــل الأفاعي ــو، يفع ه

خوفنــا الفطــري البهيمــي، خوفــا يحتــل مكانتــه بتراثنــا البــري عــر 

ــاد. ــال وآب أجي

ــه الأولى  ــف في رحلت ــل الكه ــب رج ــد صاح ــه ق ــد أن ــا لا ب خوف

لاستكشــاف الظلــات.

ــان  ــة كي ــر، ويتأهــب لزلزل ــة البك ــه الأولي ــا يســتحضر صورت خوف

ــل. أول ذي أم

- سرعان ما تهدأ العاصفة، وسيكون بإمكاننا العودة.

أرادهــا باســم هادئــة مطمئنــة، فأتــت حائــرة تتخبــط في طريقهــا 

عــر آذان متوجســة مــن الأســاس.

شــق صوتــه المــكان، محــاولا التغلــب عــى أصــوات عاصفــة 

ــل  ــى أق ــة، ع ــد لمجموع ــه كقائ ــتحضرا صورت ــوه، مس ــت الوج غلف

ــنا. ــم س ــو أكبره ــل ه القلي

كم يتوق لدفء فراش حفصة هذه الليلة!

كــم يتــوق لاحتســاء قهوتهــا العربيــة التــي يهــز عبقهــا المنعــش 

كيانــه، جســدها المتألــق في ليلــة أرادتهــا دافئــة فكانــت مثلــا 
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أرادت.

»لم لا نرى الأشياء على حقيقتها إلا حين نبتعد؟!«

لكــن باســم كان قــد ابتعــد كثــرا هــذه المــرة، ابتعــد بمــا لا يكفــل 

لــه عــودة مريحــة، بــل ربمــا بمــا لا يكفــل لــه عــودة مــن الأســاس!

ــه في الوجــوه  ــى عيني ــب يحي ــا يقل ــالى، بين ــات تع ــب الفتي نحي

ــا حــن  ــم مخطئ ــن الهيث ــو كان اب ــا أن ل ــى صادق ــه، يتمن ــن حول م

ــاء. ــع الضي ــن لا تش ــال إن الع ق
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ــغف، في  ــة بش ــع الممرض ــم، تتاب ــى الحل ــدل ع ــه ت ــة عيني حرك

ــر. ــوت. تفُك ــه حســن لا يليــق بالم وجه

دومــا مــا كان يحيــى مغويــا، حــال الصحــو وحــال المنــام، وحــال 

تعلقــه بــن المــوت والحيــاة أيضًــا.

ــاون  ــة، لا يته ــة صارم ــره الجمالي ــال، معاي ــى، بالج ــع بالأنث يول

فيهــا أبــدا، وإن تهــاون مــرات في مــا يخــص المعايــر العقليــة فقــط 

ــاة بارعــة الحســن. إن كانــت الفت

يجيــد دائمــا اســتغلال مــا توليــه الحيــاة مــن زهرتهــن بمــا يطابــق 

مواصفاتــه، وكأنمــا كتــب لــه أن يظــل ظافــرا حتــى المنتهــى.

ــا قواعــد كقواعــد  ــه واضع ــق امتحانات ــل وف ــره وأصَّ أســس لمعاي

ــا. النجــاح فيه

فوجه الفتاة هو مدار الأمر كله.

امتحــان نظــري يســتدعي حــدا أدنى مــن القبــول، وإلا حكــم عليها 

بالرســوب دون التفــات لباقــي التفاصيل.

جســدها هــو شــطر الامتحــان العمــي الــذي يدعــم النجــاح 

ــا. ــال اللق ــا ح ــخه تفوق ويرس

والامتحــان الشــفهي شر لا بــد منــه لاختبــار العقــل، اختبــار شــكلي 

يرمــم الخلــل أو يجــر مواطــن الضعــف.

يتذكــر يــوم أنهــى يومــه الــدراسي الطويــل، ومــن ثــم دلــف مرهقا 

إلى أحــد المطاعــم لتنــاول غدائــه عــى عجل.
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ــان  ــة المجــاورة، »خطيب يومهــا لفــت نظــره شريــكان عــى الطاول

عــى الأرجــح«

ــكك. لم  ــراز متش ــن ط ــل، م ــمر، نحي ــح، أس ــدي الملام ــى تقلي فت

ــالا. ــه ج ــا تفوق ــر أنه ــن غ ــة الحس ــاة بادي ــن الفت تك

نمــوذج شــديد الشــيوع مــن الارتبــاط التقليــدي بــن اثنــن 

الشــكل. عــى مســتوى  متفاوتــن 

تفــاوت يدركــه الخطيــب وينقــر عقلــه باســتمرار، فيتعامــل مــع 

مخطوبتــه دومــا مــن منطــق الظفــر!

يســتعين بنظــرات حــذرة تجــاه هــذا الوســيم الــذي أنهكــه الجــوع 

ــن  ــا ع ــة، متغاف ــاز وسرع ــا، في إنج ــه يلتهمه ــى وجبت ــض ع فانق

نظــرات مفادهــا »أعلــم أنــك تحســدني عــى فتــاتي طــول الوقــت«

ــرر  ــى كان قــدر ق ــدى يحي ــدأ الشــعور بالشــبع يكتمــل ل حــن ب

ــة قاســية. ــة نفســية خبيث ممارســة لعب

ــى  ــف الفت ــع خل ــذي يق ــة صــوب الشــارع ال ــة متأمل نظــرة حالم

ــر. ــتوحي بالكث س

وكطبيعــة الأشــياء انتقــل الترصــد إلى الفتــاة فبــدأت تتابــع يحيــى 

بنظــرات أنثويــة محنكــة.

التفاتــات لم تخطئهــا عينــا الخطيــب المتربــص بيحيــى المتابــع 

للشــارع بثقــة لــص فشــلت كل التحريــات في إثبــات جريمتــه.

تحــول وقــت الخطيــب، الــذي كان مــن المفــرض أنــه وقــت مــرح 

يقضيــه بصحبــة خطيبــة جميلــة ظفــر بهــا، إلى جلســة عــى جمــرات 

مــن نــار.
بينــا أدرك يحيــى تمامــا أن حيــاة الفتــى ســتكون امتــدادا لهــذه 

الجلســة.



43

-9-

لــو قُــدر لمراقــب أمــن أن يتابــع حيــاة يحيــى، فلربمــا زعــم أمــام 

ــم  ــر له ــى يح ــائي أن يحي ــفى الن ــك المستش ــاء في ذل ــع الأطب جم

مفاجــأة مــا يغــادر فيهــا فــراش المشــفى، حــال تيقــن الجميــع مــن 

أنــه لا نجــاة!

*الدقائق الأخيرة في أي شيء هي الحاسمة*

كــذا يؤمــن يحيــى، يــردد، بــل يتعجــب تعجبــا صادقــا مــن طــراز 

شــديد الانتشــار مــن مشــجعي كــرة القــدم، ممــن يغــادرون المــكان 

قبيــل دقائــق المبــاراة الأخــرة حــال تيقــن خســارة فريقهــم.

ينــاصر فريقــه »ريــال مدريد«طــوال المبــاراة، يتأمــل اســتاد 

الإســباني   )Santiago Bernabéu Stadium( برنابيــو  ســنتياجو 

الفريــد، جمهــور المدرجــات الراقــي، ومــن ثــم يتســاءل بحرقــة: هــل 

ــة؟ ــاء المحظوظ ــبان أبن ــت الإس ــا؟ أم أفل ــس حق ــقطت الاندل س

نماذج انتصار اللحظات الأخيرة شديدة الشيوع. يردد.

فقط المثابرة وبعض الروح القتالية هو ما يستلزمه الأمر.

في ألعــاب »البــاي ستيشــن«يدرك كل الرفــاق أن يحيــى هــو نجــم 

ــات الأخيرة. اللحظ

هدف شبه محسوم سيحرزه فيها.

اللدغة القاتلة التي يمنحها لخصومه.

»الهدية«كما يسميها بتشفِ. ولقد تلقاها الكل وبلا استثناء.

في ما يتعلق بقدره، فإن حمى اللحظات الأخيرة حاضرة أيضًا.
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يتذكــر يــوم ظــل لســاعات هائمــا عــى وجهــه في انتظــار نتيجــة 

ــة العامــة. الثانوي

الصيدلة حلمه. لم يتخيل نفسه إلا صيدليا، كان يردد بثقة:

- أريد الصيدلة وحسب، هل هذا قليل على من هو مثلي؟

لكن لدغة الثانوية أصابته.

ــق  ــة وف ــه الصيدل ــن ل ــع، لا يضم ــا للمتوق ــه، خلاف كان مجموع

ــة. ــنين فائت ــيقات س تنس

اكتئب وتردى وذبل.

ــل أن  ــد تخي ــاه. ولق ــى محي ــة ع ــة كئيب ــامة بائس ــت ابتس نحُت

ــى. ــد انته ــتقبله ق مس

لم يكــن يحيــى ضعيفــا بحــال، إلا أن الموجــة كانــت قاســية، الموجة 

عاتيــة هــذه المرة.

كان ممتلــكا لثقــة داخليــة كاســحة، ويؤمــن بــأنْ ســيحقق حلمــه 

مهــا حــدث.

ــرى  ــه، في تنســيق ظــل ذك ــت، واســتجابت ل ــة فلب ــادى الصيدل ن

ــع. لســعادة الطال

انخفــض تنســيق الصيدلــة يومهــا للمــرة الأولى منــذ زمــن، والتحــق 

ــا يحيى! به

يتذكر اليوم تلك الذكرى المنقضية فيسعد.

يومها كان قد سهر حتى الصباح. كانت ليلة رمضانية فردية.

وقــد التحــق بالاعتــكاف يومهــا يصــي ويدعــو )كان حينهــا 

محتفظــا ببقيــة باقيــة مــن تديــن(.

أتُخمــت عينــاه بالســهر، اتصــال هاتفــي مــن صديــق يرجــح 
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ظهــور نتيجــة التنســيق.

لم يكــن قــد امتلــك شــبكة إنترنــت منزليــة بعــد، فهــام في الطرقات، 

كان الوقــت باكــرا، لم تصــل جرائــد الصبــاح بعد.

ــه إلى أن تذكــر أن  ــق ذهن ــا، انغل ــح أبوابه مراكــز الإنترنــت لم تفت

ــة. هاتفــه النقــال الجديــد ربمــا يتصــل بالشــبكة العنكبوتي

في منتصــف الشــارع بحــث عــن تنســيقه، وفوجــئ بــأن الهاتــف 

متصــل.

حقــا كانــت الصــورة غــر واضحــة بشــكل كامــل، بعــض الأحــرف 

ــواق  ــزت الأس ــد غ ــة ق ــف الذكي ــات الهوات ــن تقني ــة، لم تك مشوش

ــل  ــاه، ه ــد تخط ــا ولق ــة كان جلي ــد الأدنى للصيدل ــد، إلا أن الح بع

يبالــغ إن قــال إنــه قــد رقــص جــذلا في الشــارع وفي نهــار رمضــان؟

ــد  ــاه ببعــض الجه ــاه تلق ــا تتمن ــاة بهيجــة، م ــت الحي ــا كان يومه

والإصرار.

توقع أن تظل الحياة على نفس الوجه.

إصرار وتحدٍ يعقبه نجاح.

لم يتوقع قط أن يتغلب عليه الملل ويهزمه.

مرات قليلة كان يضعف ويحضر محاضرة ما.

يطــل عــى المــدرج إطلالتــه عــى العــالم، بحــر تتلاطــم أمواجــه، 

ــا خجــولا. يتأمــل وجهــا هادئ

ــا  ــول، م ــدة مل ــة مترص ــب، موج ــديدة الصخ ــة ش ــة صافي موج

ــة. ــديدة اللزوج ــة، ش ــة لزج ــو موج ــى ه يطغ

ــدرة أســطورية عــى التشــكل  ــا ق ــوان، له ــة الأشــكال والأل متباين

ــن. ــوع والتباي والتن
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ــور  ــا مح ــب كأنه ــة بصخ ــا التافه ــدي آراءه ــت تب ــن كان إحداه

ــداره. ــون وم الك

وكأنها سر الوجود، كيانه الأوحد.

ــا  ــذي يطــرح تســاؤلا ملحــا متعاقب ــا ال ــق زيه معتمــدة عــى ضي

ــه؟ مــع انبهــار الأنفــاس، عــن كيــف ارتدت

آخــر صامــت، مُكتــف بلزوجــة النظــرات، وأخــرى تكتفــي بظــال 

ابتســامة عــى وجههــا تضمــر الكراهيــة، يتأمــل بنــات دفعتــه، 

ــق: ــا العم ــرة متصنع ــه الأث ــردد مقولت وي

»فقــدت بناتنــا الأنوثــة في حــادث مريــع، عشــية فقــد شــبابنا لفــن 

الرجولة«

لم يجــزم يومــا بأنــه يحــب أبنــاء دفعتــه، أولئــك الذيــن دفعــوا بــه 

إلى اتحــاد الطــاب ابتــداء.

يجلــس بينهــم فيتخيــل نفســه محاطــا بــزلال البيــض، لــن تكــون 

رائــق الحيــاة بــن زلال البيــض!

غــر أنــه يوقــن دومــا بــأن كل ســاجة لا بــد أن خلفهــا، عقــدة، 

ألمــا، أو عمقــا...

يتأمل المحاضر، يحاول تتبع كلماته قبيل أن يغلبه الملل.

الاســتغراق في الملــل، الإصرار عليــه، والنــدم في الأخــر عــى مغــادرة 

ــه الدافئ. فراش

ويبدأ في خط كلمات عبثية بما يناسب عبثية المكان.

العبث هو ما يسيطر على أوقات المذاكرة.

الامتحانات؟ »عفريته«الخاص، الذي يخشاه فيتبدى له.

ــكان،  ــت وأي م ــه في أي وق ــى ذهن ــات ع ــرى الامتحان ــح ذك تل
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فتفســد بهجتــه، فضمــره يعذبــه ولا يرتــاح. كان قــد اعتــاد اللحظات 

الأخــرة.

أعصابه مشدودة كقوس.

مــع انقضــاء الامتحانــات العمليــة ينعقــد ســوق المذاكــرة وتــروج 

تجــارة مــا يلزمهــا، مــازم وأوراق وأقــام وغيرهــا.

يتبدل وجهه حينها إلى وجه كالح كئيب.

لوثــة  أصابتــه  وقــد  بالســكر  منتشــيا  امتحاناتــه  إلى  ينطلــق 

الامتحــان.

وقتها تصبح أقل دعابة مدعاة لهستيريا ضحك طويل.

يشــعر بأنــه متعــاط للمخــدرات في تلــك الفــرة، يحــاول بــإصرار 

ــه الأخــرة. ودأب أن يحشــو المعلومــات حشــوا في لحظات

ويبدأ مصارعة رومانية شديدة الوطأة مع أوراق الامتحان.

ــا  ــدا كتابي ــتلزم جه ــة يس ــة الصيدل ــان في كلي ــاد أن أي امتح اعت

يفــوق حصيلــة جهــد الكاتــب المــري الجالــس القرفصــاء منــذ آلاف 

ــة إذا كتــب!( الســنين في) حال

ينتهي الوقت وقد استهلكه الجهد، قتله وأرداه.

يسلم ورقته وهو حرفيا لا يقوى على القيام.

ســهر الليلــة ماضيــة، صعوبــة المــادة، غمــوض الأســئلة، وقــد صــار 

طقســا يقــارب الطقــوس الدينيــة في الاعتيــاد.

ــم  ــاء لم يفه ــامات بله ــون ابتس ــث يتبادل ــاق حي ــق إلى الرف ينطل

معناهــا بعــد، إلا أنهــا حتــا تشــر إلى تكــرار مــا حــدث كل مــرة.

حقنة شرجية لا بد من تعاطيها في الموعد، وفي الموضع ذاته.

ــي  ــث ق ــفهية، حي ــات الش ــة الامتحان ــا إلى معمع ــل تلقائي ينتق
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ــى. ــر وانته الأم

زحــام شــديد عــى بــاب الممتحــن كيــوم الحــر، ســائلين العــرض 

عــى الســؤال.

ينتهــي الامتحــان في شريعــة يحيــى بانقضــاء زمــن الامتحــان 

الورقــي، الامتحــان الشــفهي تحصيــل حاصــل، ضربــة حــظ!

تدافــع الأجســاد المتعرقــة. يقــرن ذلــك الموضــع في ذهنــه بالروائح 

المقــززة، غالبــا مــا يفضــل الامتحــان بصحبــة ذات المجموعــة، لديــه 

أولويــات، فــا يعــاني مــن اختيــار رفــاق امتحانــه الشــفهي.

يعلــم مــن يختــار إن طلــب الممتحــن طالبــن، أو ثلاثــة أو حتــى 

أربعــة.

لمســتواهم  ووفقــا  منــه  الشــخصي  لقربهــم  تبعــا  يختارهــم 

. لتحصيــي ا

فليــس لــه قِبــل بمشــاركة الامتحــان بصحبــة أحــد الســخفاء ممــن 

يســتحضرون روح المدرســة الابتدائيــة، ويســارعون إلى رفــع أصابعهم 

لــدى كل ســؤال.

يقــاوم رغبتــه في رفــع إصبــع مشــابه في وجههــم، في إشــارة مركــزة 

وذات معنــى!

ــه  ــذي شــاع عن ــوع ال ــن هــذا الن ــه م ــن يحتمــل إن كان رفيق ول

ــن: ــد الممتحن ــه لأح مقولت

- لقد أجبت أفضل من كل هؤلاء.

في إشارة إلى زملائه، بغية توريطهم.

ــون  ــن يدخل ــة، مم ــل الدفع ــل بمشــاركة أحــد أوائ ــه قب ــس ل ولي

ــوا بجــد لتحضــره، لأجــل  ــروا شريطــا محفوظــا عمل الامتحــان ليدي
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يــوم كهــذا.

مــا أن ينتهــي الامتحــان حتــى تتبخــر أحــام الانطــاق والعبــث، 

ــوب،  ــه الخط ــد انتهكت ــق ق ــده مره ــا، جس ــا طوي ــرّ له ــي ح الت

وليــس بوســعه ســوى أن يدلــف إلى المكتبــة لاشــراء مــا اســتجد مــن 

أوراق المــادة التاليــة، ومــن ثــم التســكع في الطريــق، ولربمــا دلــف 

إلى مطعــم لتنــاول طعامــه كديناصــور بــري لم يــأكل منــذ قــرن.

اليوم التالي دوما ما كان مثيرا ومميزا.

ــا، يتســاءل  ــوم عجب ــا أنْ سيســتيقظ في وقــت مــن الي ــم يقين يعل

ــة: في أي مــكان هــو؟ لوهل

يشعر كأنما أثقلته عصا ثقيلة طوال ليلته ماضية.

مــع بــدء دراســته في الكليــة كان ضمــره متيقظــا، يــر عــى البدء 

في المذاكــرة في هــذا اليــوم، يعارضــه عقلــه مثلــا لم يفعــل يوما.

فالعقل يدرك فيما يبدو كيف يحفظ اتزانه.

غــر أنــه يحــاول، مــا اســتطاع إلى ذلــك ســبيلا، أن يتحصــل عــى 

أي قــدر مــن المعلومــات.

كثيرا ما اضطر إلى إعادة الاستذكار يومه التالي.

ــة  ــي إلى رحم ــره التحصي ــل ضم ــات انتق ــب الامتحان ــع تعاق م

ــه في أي  ــوم كل ــدر الي ــكل قســوة وحســم أن يه ــه، كان يــر وب الل

شيء وكل شيء ويــردد دومــا:

- اليوم خمر ونساء!

لكنه يدرك أي ذنب جنته يداه مع بدء يوم جديد.

واستعراض مادته بعقل استعاد صفاءه.

 last week of exams« مــع تتابــع الامتحانــات تبــدأ أعــراض
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الظهــور. syndrome«في 

ــس اختصــارا.  ــة لوي ــات أو متلازم ــة آخــر أســابيع الامتحان متلازم

«LWES syndrome»

ــات الأول، ولقــد صنــف  ــا تظهــر مــع شــهر الامتحان اكتشــف أنه

ــة وملاحظــات دوؤب. ــة دقيق ــد علمي ــق قواع ــا وف أعراضه

لاحظ ظهور حالات إحباط قد تزيد، وتتضاعف مع الوقت.

ضعف الرغبة في المذاكرة، عدم القدرة على فهم ما يقُرأ.

ــد يتطــور الأمــر مــرورا  ــاع، وق الــراخ الشــديد، والشــعور بالضي

ــة. ــات انتحاري ــور رغب بظه

تتأرجح الشهية، فقد يزيد الوزن ولربما نقص وفقا للظروف!

ولقــد ألهمتــه امتحاناتــه وطبيعــة دراســته أن يخصــص بحثــا 

ــتقبلا. ــك الحالــة مس ــا لدراســة تل علمي

جفنــاه يوحيــان بحلــم مــا، والممرضــة هائمــة في تأمــل ملامحــه لا 

تــزال!
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-10-

مع أول أيام الدورة التدريبية كانت ميار حاضرة.

ــدق،  ــون البن ــن بل ــن بنيت ــة، بعين ــوات واثق ــدرج بخط ــاز ال تجت

ــة. ــا رهب ملؤه

تحاول اجترار ابتسامة ما لوجه جميل خالِ من الأصباغ.

مضى زمن طويل على أول يوم لها هنا.

يــوم وطــأت قدماهــا كليــة الصيدلــة عــن غــر قناعــة، دومــا مــا 

رغبــت في الطــب، غــر أن يــد مصحــح أثيــم قــد أطاحــت برغبتهــا، 

أم كان شرودا مــا دفعهــا لاســتبدال كلمــة بأخــرى أو رقــا بآخــر بمــا 

يخالــف نمــوذج التصحيــح المقــدس؟

أدركــت تمامــا كيــف أديــرت اللعبــة، والرهــان، رهــان دفعــت ثمنــه 

كليــة لم ترغــب فيهــا. مــا أن انخرطــت في دراســتها وبــدأ نضجهــا في 

التشــكل حتــى أدركــت مقــدار حماقتهــا، و»تأقلمــت«.

ها هي في آخر سنواتها الجامعية.

جميلــة، وقــد أدركــت جمالهــا منــذ زمــن، مــع أول لــزج اعــرض 

طريقهــا مقدمــا نفســه بصفتــه طالبــا أكــر ســنا و»هــو في الخدمــة«، 

بــل تمــادى ليمنحهــا رقــم هاتفــه، غــر أنهــا صدتــه بحســم.

مثقفــة، ذكيــة، تحمــل نظــرة إلى زميلاتهــا بأنهــن أكــر غبــاء مــا 

ينبغــي، أو بالأحــرى يوظفــن ذكاءهــن في مــا يجــاري المجتمــع 

ــه. ويلائم

أمــا في مــا يتعلــق بهــا هــي فلقــد خرقــت قواعــد الشرقيــن 
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ــة،  ــة الثاني ــس ســنتها الجامعي ــع عري ــة م ــت الطاول المقدســة، وقلب

ــاط. ــا للارتب ــدا متلهف ــذي ب ال

انتبهــت إلى تعاملــه معهــا »كلقطــة« عــى الرغــم مــن أنــه لم يمــض 

أيــام عــى حضــوره مــن بــاد الخليــج، محمــا بمــا يكفــي مــن مــال 

للارتبــاط بصيدلانيــة المســتقبل التــي توافقــت مــع معايــر والدتــه 

الجماليــة.

حدثتــه ســاخرة عــن مفهــوم التوافــق الفكــري والثقــافي في محاضرة 

ــاة  ــي بفت ــك إلى أن تلتق ــه دفع ــم تعلمت ــارعة. أي عل ــة متس سريع

للمــرة الأولى وتجــزم أن توافقــا مــا قــد حــدث بينكــا؟

ــق  ــع لتواف ــل أي تصن ــل ق ــة؟ ب ــد الخطب ــيجري بع ــم س أي تفاه

ســيتم؟ ليــس لــك قِبــل بالمشــاركة في تمثيليــات مجتمعيــة ســخيفة!

عصفــوراي الملونــان اختــارا بعضهــا بطريقــة أكــر إنســانية مــن 

جلســتنا تلــك.

رفضتــه بحســم وقســوة في ذات الجلســة. بينــا فــر هــو مــن تلــك 

المجنونــة ودروســها الحاســمة التــي شــكلت رعبــا لازمــه لفــرة!

»يمكن للشرقي تقبل أي شيء إلا أن يرتبط بامرأة ذكية«

كان ذلك مما دونت في دفترها.

»المــرأة الذكيــة وجــدت في تلــك البقعــة من العــالم لتثــر الإعجاب، 

ننبهــر بكلماتهــا، بمنطقهــا، نفغــر أفواهنــا إعجابــا. ومــن ثــم نندمــج 

ــا  ــن تختاره ــزوج بم ــم نت ــباب، ث ــق أو الس ــن التصفي ــة م في موج

أمهاتنــا«.

ــي أن يكــون الأكــر حضــورا، الأبعــد نظــرا،  ــزوج الشرق ــد لل »لا ب

ــع!« ــى الجمي ــة ع ــت الطاول وإلا انقلب
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تراصــت ســطور دفترهــا حاملــة نظــرة شــديدة الصخــب والثــورة 

تجــاه العــالم!

تتأمل كليتها من حولها!

مضى زمن طويل على اليوم الأول.

يوم طرقت أبواب الكلية بشعور هجين من قلق وفخر.

ــة الأمــس  ــه ليل ــا في كي ــاض. قضــت وقت ــق ناصــع البي »بالطو«أني

التــي غــاب فيهــا النــوم عــن عينيهــا الرقيقتــن، وتدافعــت الأفــكار 

عــن كيــف يكــون يــوم دراســتها الأول؟

كيــف ســتكون كليتهــا؟ تســاءلت رغــم أن والدهــا اصطحبهــا لهــا 

قبــا.

لا يزال لليوم الأول رهبته مع كل شيء.

ــابا  ــاضر ش ــيكون المح ــل س ــا الأولى؟ ه ــتكون محاضرته ــف س كي

وســيما؟ أم كهــا وقــورا يقطــر العلــم مــن فيــه مذابــا ســائغا شرابــه.

أم تراهــا امــرأة عملــت بجــد لتــوازن بــن بيتهــا وأبحاثهــا القيمــة 

واكتشــافاتها المبهــرة.

عملت لتكون أهلا لتلك المكانة العلمية الرفيعة.

قطعــا لــدى المحاضريــن حضــور طــاغِ، »كاريزمــا« اكتســبوها مــن 

ثقلهــم العلمــي وخبراتهــم الطويلــة.

ــا،  ــا بشوش ــل وجه ــاة تحم ــرة. فت ــها أول م ــت إلى س ــا تعرف يومه

ــا كقطــرة  ــا، وحضــورا ســمحا عذب ــا ملتزم ــة، وزي وابتســامة زجاجي

ــة«! ــدى »متكلف ن

التصقــت بميــار عــى طــول الخــط. اهتــام مكثــف بهــا، دروســها، 

صلاتهــا! أفكارهــا أيضًــا.
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ــية  ــارات حماس ــا عب ــام خــط عليه ــن أق ــدءا م ــا بســيطة ب هداي

عــن عــزة الإســام، وصــولا لأجنــدة رســم عــى غلافهــا صــورة باديــة 

الحســن لمســجد قبــة الصخــرة، وعبــارة مقفــاة عــن المســجد الأقــى 

والعــودة إليــه!

في خلط شديد الشيوع بين المسجدين.

راقــت تلــك الأشــياء لميــار أول الأمــر، فثقافتهــا تحمــل في جانــب 

كبــر منهــا »متعلــق بالنشــأة« اهتمامــا لا حــد لــه بحضــارة الإســام.

لاحظــت مــا أبدتــه ســها مــن اهتــام بالتاريــخ، فتســاءلت بــراءة 

إن كانــت قــد اطلعــت عــى التاريــخ الفرعــوني »بغيــة ترشــيح كتــب 

. » بعينها

لاحظت تجهم سها، انبراءها للدفاع كأنما تدرأ تهمة!

ــخ  ــي التاري ــا أعن ــا؟ إنم ــوني أص ــخ فرع ــن تاري ــدث ع ــن تح - م

الإســامي! ثــم إن معرفتــي بتاريــخ دينــي فخــر يغنــي عــا ســواه!

بدأت التساؤلات تطرق عقل ميار، ببطء وحذر وإصرار.
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انتبهــت مــن أفكارهــا لتتأمــل بترقــب طالــب الفرقــة الأولى 

»يرتســم اســم فرقتــه عــى وجهــه«

ــم يتوقــف ليقــرأ أحــد الملصقــات  ــه ومــن ث حيــث تتباطــأ سرعت

ــد »أبقــراط«. ــذ عه ــا من ــة الموجــودة هن العتيق

ومن ثم يتجه لينظر من النافذة نحو الأفق البعيد.

ــي  ــك النظــرة الت ــذات الموضــع وألقــى تل ــر ب ــم م ــم منه ــرى ك ت

ــا؟ ــا قبله ــا ع ــاة بعده ــف الحي تختل

ــس كان  ــف أن الق ــا ليكتش ــتيقظ يوم ــي أوروبي اس ــرة كاثولي نظ

يخادعــه طــوال ســنوات عمــره، وأن الأرض كرويــة تــدور في فلكهــا 

حــول الشــمس!

نظــرة مــن تطايــر فرحــا منــذ أيــام قلائــل حيــال معرفتــه أن قــد 

صــار »دكتــورا«

ميار الآن، والآن فحسب، قادرة على الحكم بحياد.

إنها تقف على الخط الفاصل بين هنا وهناك.

تغــوص في شــعور كاســح بأنهــا لا تنتمــي لهــذا المــكان، وبــأن قــد 

حــان زمــن الرحيــل.

شعور ينتابنا في الفترة الفاصلة بين مراحل الحياة المختلفة.

تتذكر الآن كيف كانت ساذجة منذ خمس سنوات!

مــع كل هــذا الوهــن الــذي يلــف حياتهــا، لمَ توقعــت أن داخــل 

هــذا المــكان قــد يختلــف عــن خارجــه؟
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»لمَ توقعــت أن الانتقــال مــن الثانويــة إلى الجامعــة ســيفرض 

ــدا؟ ــا جدي واقع

أو يعنــي الانتقــال مــن حيــاة الحفــظ إلى حيــاة الفهــم والتجربــة 

والإدراك!

لمَ توقعــت أن الوجــود بالمعمــل يســتلزم، بالــرورة، وجــود 

تجــارب علميــة عظيمــة الأثــر في صناعــة الــدواء؟

ــة في  ــر، أولا وأخــرا، خطــوة مبدئي ــي أن الأم ــن ذهن ــاب ع ولمَ غ

دراســة أكاديميــة جافــة نتفــوق فيهــا ونجيدهــا، وتــراص شــهاداتنا 

فيهــا جنبــا إلى جنــب في صــورة هــرم يعنــي العــدم في ســر البــر، 

وحضــارة البــر وتاريخهــم؟

ــة الأولى بمحــاضر متوســط الحضــور  ــذ الصدم ــن من ــل لمَ لمْ أوق ب

يمنــع التهذيــب مــن وصفــه بالدهولــة، وبمــادة علميــة صلبة شــديدة 

الجمــود، بأننــا لا نــزال، وســنظل طويــا، جرحــا ملوثــا شــديد الإيــام 

يقــع في مؤخــرة البشريــة، ويقتــر دوره عــى تذكيرهــا الدائــم 

بــدوره المتأصــل في حضارتهــا ونهضتهــا، مثنيــا إياهــا عــن الجلــوس 

ولــو قليــا لالتقــاط الأنفــاس؟«

كذا دونت في دفترها..
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ودت ســها لــو تتبعــت ميــار أبــدًا، في نــوع مــن الملاحقــة الدائمــة، 

تــر عــى اصطحابهــا في كل حــن، تناقــش أفكارهــا، قناعتهــا، 

ــا دأب. ــتقراءها ب ــاول اس وتح

تزج بسخرية مستترة هنا وهناك.

ــا  ــود شــديد أحيان ــا، وب تتســاءل بلهجــة ســاخرة ممطوطــة أحيان

أخــرى.

تحدثهــا طــوال الوقــت عــن الإيجابيــة، تقديــم الدعــم للنــاس، أن 

نحلــم بمســتقبل أرقــى!

أن نحــرم المخالــف. تراقــب ميــار تصرفاتهــا عنــد الاختــاف 

فتعجــب.

مــع قــرب الامتحــان النصفــي بــدأت ســها في اصطحابهــا إلى 

مجموعــات شرح يقــوم بهــا طلبــة الدفعــات الأكــر ســنا.

تنعتهم سها بأخواتنا المحترمات، في تورية ما.

تراهــا توريــة مســتترة لــيء تعجــز عــن التصريــح بــه؟ تتســاءل 

ميــار.

أم لا ترغب في التصريح به من الأساس؟

ــن  ــار، ع ــن مي ــت عليه ــواتي تعرف ــات الل ــة الفتي ــع اتســاع رقع م

طريــق ســها، بــدأت الصــورة تتضــح أكــر، فهــن ذاتهــن من اســتقبلن 

لهــم، ملوحــات  الاول  الــدراسي  اليــوم  الأولى في  الفرقــة  طــاب 

ــي شــهير. ــم يمين ــن لتنظي بتبعيته
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ــة،  ــبكة العنكبويت ــال الش ــن خ ــاث م ــض الأبح ــراء بع ــع إج وم

ــار. ــن مي ــع في ذه ــوط تتجم ــدأت الخي ب

ــوة  ــا بالدع ــة يعرفونه ــاغ منظم ــيل دم ــة غس ــر بعملي ــت تم كان

ــة. الفردي

ــارة  ــك، والإش ــة تل ــوة الفردي ــوات الدع ــجيل خط ــدأت في تس وب

ــا! ــق عليه ــا طبُ ــام م ــح أم ــة الصحي بعلام

ــرة  ــوفة للم ــأوراق مكش ــها ب ــب س ــر أن تلاع ــا في الأخ وراق له

الأولى!

ــم  ــا، الــرح، تقدي ــود، الهداي ــدأ مــن التقــرب منهــا، إظهــار ال فب

العــون بــا طلــب، كانــت تلــك خطــوات يتبعهــا أفــراد التنظيــم مــع 

عــرات ســواها، وفــق عمليــة مدروســة لا عفويــة مثلــا بــدا لهــا 

الأمــر.

ــي  ــارة الت ــواء الإث ــر أج ــر تذك ــدها إث ــن في جس ــد الأدرينال تصاع

ــي. ــفرة دافن ــة ش ــا لرواي ــدى قراءته ــا ل صاحبته

أجــواء الجمعيــات السريــة القديمــة وطــرق الانضــام إليهــا، غــر 

أن الأمــر عــى طريقتــه المصريــة كان مثــرا للملــل وأقــل إثــارة!

ــف  ــأت لتغلي ــدء؟ لمَ لج ــذ الب ــة من ــها للتوري ــدت س ــن لمَ عم لك

ــم  ــا بمفاهي ــة إقناعه ــة، بغي ــة، كالصداق ــة إنســانية راقي ــر بعلاق الأم

ــا؟ ــا كان فحواه ــة أي فكري

- هل تتبعينهن؟

كان سؤال ميار صريحا.

- لمَ هذا السؤال؟ ما الضرر في أن أتبعهن؟

لم تتصور سها أن تصارحها ميار بتلك البساطة.
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- لا أتبعهــن قطعــا! انضمامــي لهــن يزيــدني فخــرا، غــر أن هــذا 

شرف لا أســتحقه بعــد.

ــمَ  ــن فل ــن تتبعه ــم، إن لم تك ــق الفه ــا ح ــار إجابته ــم مي لم تفه

ــك؟ ــا ذل ــد منه تري

وإن كانت كاذبة، فهل تعتبرها صديقة فعلا؟ أم مجرد صيد!

ــد رأت في  ــر، فق ــأ للتنظ ــه ولم تلج ــر برمت ــتوعب الأم وإن لم تس

ــا! ــرا لاأخلاقي ــكل أم ــذا الش ــري به ــاني بالفك ــط الإنس خل

خيــوط العنكبــوت بــدأت في التشــكل، انفضاضهــا عنهــن جريمــة 

لا تغتفــر، تجديــف صريــح ضــد التيــار، ولربمــا ضــد صريــح الديــن 

مثلــا لوحــت ســها في تعبــر مــراوغ.

لكن منذ متى وميار تجدف وفقا لأي تيار أصلا؟
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منذ الصغر ونظرة ميار للدين متأصلة وعميقة.

ــرى  ــا، تفتخــر بإســامها أيمــا فخــر، ت ــه عليه ــة مــن الل ــراه كمن ت

ــه عــزا. في

تتذكر بشيء من الشجن ذكريات طفولتها المتقدمة.

الأولى  للمــرة  وأدركــت  الابتدائيــة  بمدرســتها  التحقــت  يــوم 

الأوليــة. بصورتــه  العقــدي  الاختــاف 

ــاة الرقيقــة التــي  يــوم أن أدركــت أن رفيقــة مقعدهــا، تلــك الفت

ــا، »مســيحية«. أحبته

ــا  ــت عليه ــا عرض ــر أنه ــة، غ ــول الكلم ــا مدل ــتوعب وقته لم تس

ــام. ــق الإس ــراءة أن تعتن ــكل ب ب

بل واقترحت بود أن يصير اسمها »زينب«

- اسم جميل؟ أليس كذلك يا زينب؟

تتذكر رقتها المتعمدة إذ تنطق الاسم بمكر طفولي محبب.

ــلمات  ــب المس ــم يناس ــم مري ــر أن اس ــا الصغ ــتوعب عقله لم يس

ــك. كذل

بــل لم تلتفــت إلى كــرة عــدد »المريمات«المســلمات اللــواتي يمــأن 

الفصــل.

ــع الطــاب فقــد رافقــت  بحكــم قواعــد الترتيــب الأبجــدي لتوزي

ــار، عــر ســنيّ الدراســة، عــرات المريمــات. مي

ــا  ــى مكانته ــت ع ــا الأولى ظل ــيحية« صديقته ــم »المس إلا أن مري
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ــا. في قلبه

ــاء، إذ  ــة في الفن ــك الحادث ــر تل ــن إث ــرة أو مرت ــا م ــد صادفته ولق

ــا. ــار حينه ــه مي ــبب لم تدرك ــاور لس ــل مج ــت لفص إنتقل

ــا  ــم ذاته ــدة، فمري ــذ م ــا من ــن التقيت ــداث ح ــك الأح ــا تل تذكرت

ــكا  ــا ضح ــا يومه ــة، وتبادلت ــة في ذات الجامع ــة قريب ــت بكلي التحق

ــرى. ــر الذك ــا إث ــا وصادق طوي
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ــن وصــول باســم،  ــق م ــل دقائ ــا قبي ــة مكتظــة تمام ــت القاع كان

مــا دفــع بميــار إلى حجــز المقعــد المجــاور لأجــل نهــى التــي قــررت 

ــاح الأولى. ــع ســاعات الصب الاشــراك م

ما كان هذا ليتم لولا وجود ميار بين منظمي الحدث.

الضجيج الأنثوي الصاخب فيما حولها يصيبها بالتوتر. 

المؤنث حاضر وبقوة فيما يبدو.

تتلفت حولها، يذكرها الجمع بأول أيامها في مدينتها الجامعية.

ــات  ــن الطرق ــواتي يذرع ــات الل ــة بالفتي ــة المفعم ــة الصاخب المدين

ــار  ــا مي ــدة لم تعهده ــاهد جدي ــاة، مش ــغوفات بالحي ــات ش صارخ

ــا. وقته

الجانب المظلم من القمر.

ــر  ــات التكري ــن بعملي ــل مروره ــام، قبي ــن الخ ــات بصورته الفتي

ــة. والتحلي

أولئــك اللــواتي تتناثــر شــعورهن هنــا وهنــاك عــى فطرتهــا، بعُيــد 

تقييــد ليــوم كامــل تحــت غطــاء رأس.

يعُــن بعضهــن بالمظهــر والهنــدام، فيقمــن بتصفيــف يومــي 

يضمــن لهــن مظهــرا مقبــولا.

في حــن تبــدو الأخريــات شــعثات كجنــدي فــار مــن جيــوش 

هانيبــال.

الفتيــات بأصواتهــن الصاخبــة كسرينــة إنــذار،  هنــا تنطلــق 
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ــك الصــورة  ــط تل ــرض الحائ ــات بع ــق، ضارب ــا اتف وضحــكات كيف

ــواء. ــات ح ــعراء لبن ــاء والش ــا الأدب ــن في إبداعه ــي تفن الت

أغانيهــن المرحــة التــي تكــر وســطها أغــان شــعبية خليعــة، يبديــن 

امتعاضهــن منهــا في ظاهــر القــول، ويتغنــن بهــا إذا مــا دلفــن إلى 

مملكتهــن الخاصــة.

وعــى الرغــم مــن أن ميــار إحداهــن في الأول والأخــر، فقــد سرهــا 

أن تدلــف إلى تلــك المملكــة الخاصــة مــن بوابتهــا الخلفيــة.

هنا تساقط الأقنعة!

أي قناع بشري يصمد لأربع وعشرين ساعة؟

ــة إذ  ــن الغفل ــد ح ــل يصم ــتيقاظ، فه ــال الاس ــد حي ــراه صم وت

ــا لا  ــات م ــن معزوف ــن بعضه ــدر ع ــا ص ــن في الأسرة؟ ولربم يتقل

ــاعه. ــتحب س يس

أم هــل يصمــد حــال التدافــع الصباحــي عــى دورات الميــاه 

الــدراسي؟ بيومهــن  ليلحقــن 

ــت نهــى في  ــاك كان ــة إلى مدخــل المــدرج، فهن ــار بغت انتبهــت مي

ــا! ــذ عرفته ــه من أجمــل مشــهد تراهــا علي

لم تقدر ميار حجم الثقل الملاحق لخطوات نهى.

حدثتهــا كثــرا عــن الــدورة التدريبيــة الصيدليــة، عرضــت عليهــا 

الحضــور، ولمــا أدركــت روعــة الفكــرة زادت في الإلحــاح.

الــدورة ســتمتد لأيــام قلائــل، ليســت باهظــة الثمــن، أجــواء 

احتفاليــة، يحــرون لمفاجــأة مــا في الأيــام الأخــرة منهــا.

محاضر مميز فرض اسمه وجوده في السنوات الأخيرة.

اهتزت نهى كعصفور مبتل.
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يطرقهــا الاســم مــن جديــد، يخفــق قلبهــا مثلــا خفــق مــن 

»بالضبــط« ســنوات 

ــب  ــه في القل ــا زال ل ــد، وم ــذ أم ــا من ــكن وجدانه ــذي س ذاك ال

ــتقر. مس

الذي رحل تاركا روحها وكيانها صحراء جدباء قاحلة.

تنفض الأفكار الملحة بإصرار ودأب.

كلا.

ــيان لم  ــتميتة للنس ــا المس ــا، محاولاته ــنون عبث ــك الس ــض تل لم تم

ــمه. ــر اس ــال ذك ــن ح ــا الحن ــضّ ليطرقه تنف

تعيد التفكير، ها هو قد نجح في حياته لا كما راهنت.

لم تتمن فشله صادقة.

تعجبت: كيف لم تصادف اسمه مع كل تلك السنوات؟

ولا حتى حسابه الشخصي على فيسبوك!

طلبــت حســابه مــن ميــار وقــد أدركــت أن ســاعتها المقبلــة 

ســتحمل الكثــر مــن الشــجن.
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تتأمل جسدها في قميص منزلي نيلي اللون.

بنطال متوسط الطول يكشف عن ثلث ساقها على الأقل.

ــك  ــا، كذل ــن وزنه ــات م ــدة كيلوجرام ــاص ع ــا بحاجــة إلى إنق إنه

ــى  ــا ع ــم قبضته ــر، تحك ــها الوث ــف إلى فراش ــل أن تدل ــرت قب فك

قهوتهــا الســاخنة، ومــن ثــم تنســاب الموســيقى الهادئــة عــر الغرفــة، 

ــة مــن حاســوبها النقــال »لاب تــوب« منبعث

تتفادى بكسل إتمام رواية مشوقة.

ومن ثم تدلف إلى »فيسبوك« حيث جنتها المشتهاة المحرمة.

ــزا  ــا تحف ــص قلبه ــن يتراق ــة، في ح ــل الصفح ــرة تحمي ــدور دائ ت

ــوقا. وش

تتبدى صورته مثلما تخيلت.

يقف ليحاضر راسما أعذب ابتساماته.

تتابع كلماته، عباراته البراقة.

كعادته دوما يعمد إلى تعويض خوائه الداخلي بادِّعاء العمق.

هي خير من تدركه، تحفظ سبله، تراقب في صمت.

يخفق قلبها في عنف، اشتقت إليك يا باسم.

شدما اشتقت إليك!
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لم تكن نهى لتغالب رغبتها في رؤيته.

عــى مــر ســاعات طــوال قضتهــا عــى حســابه الشــخصي تتابــع كل 

تحركاتــه تقريبــا، مراقبــة صامتــة خجــول، تقــرأ كلماتــه مــرة فثانيــة، 

ومــن ثــم تتخيلــه وهــو ينطقهــا، تســتحضره وهــو يقــرأ التعليقــات 

ومــن ثــم تحيــا في جنــة مــن الأحــام.

أحلام محلقة ترفرف بها نحو النجوم.

أحــام أخــرى مــن طــراز عابــث مجنــون، لم تتوقــع قــط أن تحياهــا 

أو أن توجــد في مخيلتهــا.

مــرت الســاعات سراعــا، لم تــدر بنفســها إلا وهــي تهاتــف ميــار، 

ــد  ــا في دورة الغ ــكان له ــز م ــة حج ــس طالب ــا الناع ــمع صوته تتس

ــة. بلهف

- لا مشكلة، سأبذل جهدي، بإمكانك الحضور صباح الغد.

تتســارع نبضــات قلبهــا خوفــا كأنمــا ضبطــت بجريمــة، وجزعــا مــن 

أن تعجــز ميــار عــن الوفــاء بوعدهــا.

فلقــد تبينــت كيــف امتلــك باســم آلاف المعجبــن ممــن يلاحقــون 

دوراتــه حيــث حــل، وتوقعــت أن يكــون حضــور الأمــس كاســحا.

ــب  ــا وعــي أرســلت طل ــد، وب ــه مــن جدي ــل كلمات ــادت لتتأم ع

ــخصي! ــابه الش ــة لحس صداق

أنيقــة هــي دومــا، غــر أن أيــا ممــن عرفوهــا كان لا بــد أن يلاحــظ 

أنهــا مختلفــة هــذا الصباح.
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- أنتِ خرافيَّةُ الحسن هذا الصباحَ.

تغمز بها ميار.

ــا أن  ــوردة الوجــه، متناســقة الجســد. هــي نفســها انبهــرت م مت

ــت. ــرآة وتعجب طالعــت الم

تراه الأمل مفتاح السر؟

الأمل الذي ينبثق من موضع في ذواتنا قصي.

يشرق على وجوهنا، يصبغ نفوسنا ببهائه.

تــراه ذاك المكنــون الســحري الــذي يفــرض نفســه، يكتســح كل مــا 

عــداه مــا لحــق بنــا، مــن يــأس وإحباطــات.

ــه  ــغ الل ــة صب ــا لتعــود ســرتها الأولى، صبغــة رباني يجــدد أرواحن

ــم كســا العظــام أمــا وبهجــة! ــا الأرض، ث به

صهرتهــا الحيــاة، انتهكتهــا، مزقــت منهــا كل ممــزق، وتبــدت نهــى 

وحيــدة، ضعيفــة، بائســة لا تقــوى عــى خــاص.

فإذا بها قد لاح أمل خلقا آخر، ووجودا آخر، بل ذاتا أخرى.

أم تراه الحب؟

عنقاء أسطورية أخرى، غطاها الرماد، انقضت عليها السنون.

ــد  ــن جدي ــرز م ــي ت ــا إذا ه ــع بهلاكه ــن الجم ــا أيق ــى إذا م حت

نافضــة رمــاد الإهــال، وغبــار الهجــر. متشــكلة في أروع حلــة، 

ــود. ــى وج وأبه

عنقــاء فاتنــة كحوريــة جنــة، ملســاء كحيــة ذات ســم زعــاف بــا 

تريــاق.

ــدم، فــا  ــن آدم مجــرى ال ــدا، يجــري مــن اب ــس ملعــون أب كإبلي

ــتطاع الخــاص. اس
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تــراه الحــب انبعــث، بعــد كل مــا انقــى، خلقــا جديــدا فســرها 

كيــف شــاء وانطلــق بهــا إلى ســاحته.

وسيم باسم، كذا تبصره بعيني أنثى محبة.

انســاب صوتــه إلى أذنهــا أســطوريا رومانســيا حالمــا، وعــى الرغــم 

مــن التفاتهــا عــن فحــوى كلامــه فقــد وعتــه.

ســؤال عســر كانــت قــد أهملتــه قبــا مــرات، يطرقهــا اليــوم بــا 

هــوادة.

ــى  ــل ع ــق، ب ــق الواث ــاضر المتأن ــك المح ــن ذل ــه لم يك ــن أحبت ح

ــة. ــدوم الثق ــا مع ــولا انطوائي ــدا خج ــا، ب ــس تمام العك

تراه درب من الشفقة اللعينة التي أرقتها لدى أول لقاء؟

ــت  ــن أنبت ــن الزم ــة م ــة شــيطانية وعــى غفل ولكــن في أي مرحل

ــا؟ ــذور الشــفقة حب ب

صيرتهــا مــن ثــم عشــقا أليــا، يمــزق نيــاط القلــوب كمخلــب قــط 

حــاد عــر ســنوات طــوال.

أي تفاعــل خبيــث ذلــك الــذي جــرى في قلبهــا عــى حــن غفلــة 

مــن حارســها الأمــن؟

فلقــد صــرت نهــى ســنوات الدراســة مــا قبــل باســم )إذ عــدت 

ــد(، صــرت لقلبهــا حارســا  ــم جدي ــوم حــب باســم مفتتحــا لتقوي ي

أمينــا، هــو هجــن مــن ترقــب وقلــق وخــوف.

مــا يقيهــا بــأس الحــب، ووجــع الفــراق، وإن لم يقِهــا تلبــس الوله، 

مــا أن التقــت عينيــه، يطرقهــا الســؤال بــا هــوادة! لم أحبت باســم؟
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القاعــة ممتلئــة عــن آخرهــا، لا موضــع لقــدم. الجمــوع متلهفــة. 

وباســم يخطــو عــر القاعــة ببــطء. خطواتــه راســخة ثابتــة.

مذبح أحلامه القديمة.

وصورته في مخيلته ظافرا منتصرا.

يتمنى لو كانت كل تلك الصور الملتقطة ذات جودة عالية.

إحداها ستؤرخ تلك اللحظة أبدا كملخص لحياته وخاتمة!

كالعــادة، دورة جديــدة، مــا يعنــي المزيــد مــن الترحــال، ووجوهــا 

عــدة، ورقــا آخــر يضــاف إلى صفحــة متابعيــه عــى فيســبوك.

والأهــم، أصفــار ذات عــدد لا بــأس بــه تضــاف إلى رصيــده البنــي 

عــى ســبيل المجــاز )فباســم يعمــد إلى حفــظ مدخراتــه في موضــع 

أمــن بشــقته(.

من ادعى إذن أن الصيدلة ليست وسيلة رائعة لجني المال؟

عــى هــذه النقطــة ترتكــز دعايتــه، ولا بــأس مــن بعــض التوابــل، 

تلــك  كل  الرســالة،  الهــدف،  القيمــة،  عــن  المســتمر  الحديــث 

ــغ الباهظــة نســبيا،  ــرر المبال ــازة التــي ت ــة الممت الغطــاءات الأخلاقي

ــة. ــه التدريبي ــة دورات كلف

تضاعفت شهرته أكثر من مرة في الفترة الأخيرة.

وصــار بالإمــكان ترجمــة العلــم الصيــدلي التطبيقــي إلى قيمــة ذات 

أصفــار عــى اليمــن.

ــس  ــتقبل لي ــأن المس ــار، ب ــة الصغ ــوس الصيادل ــل في نف ــث الأم ب
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بهــذا الســوء الــذي اعتقــدوا، وبــأن بالإمــكان إن هــم بذلــوا بعــض 

ــا. ــوا نجاحــا م ــد أن يحقق الجه

ــاج  ــو نت ــة ه ــه التدريبي ــه دورات ــر ب ــا تزخ ــكارا، ف ــدم ابت لا يق

بحــث في عــرات المراجــع العلميــة والمواقــع الطبيــة، قبيــل تغليفهــا 

بإطــار محبــب مــن التبســيط والأســلوب الأخــاذ.

الفديوهــات  مــن  مزيــد  للتشــويق،  النفســية  العوامــل  أدرك 

ــف  ــن، تغلي ــع المتابع ــل م ــن التعام ــدة ح ــودة الزائ ــة، الم الدعائي

ذلــك كلــه بتواضــع وخفــة دم وقليــل مــن التديــن العــري! الــذي 

ــرر. ــل إلى التح ــدد ولا يمي ــد إلى التش ــدا ولا يعم ــؤذي أح لا ي

بجســده غــر المتناســق، المائــل للبدانــة، وبحضــور طــاغِ، كاريزمــا 

أخــاذة ضربــت الصــورة التقليديــة لأصحــاب الكاريزمــا في مقتــل.

وبصوت جهوري حاسم فرض نفسه وبقوة.

صار باسم اليوم هو المفهوم المجرد للنجاح.

صار أيقونة.

ــه تمثــل الصــدارة  ــة، دورات ــة ناجحــة، شــهرة ضارب خطــوات مهني

ــاح. عــى مســتوى الحضــور والأرب

وإلى جــوار ذلــك يديــر صيدليــة متواضعــة تــدر عليــه أيضــا بعــض 

لربح. ا

ــع لباســم، ذاك  ــب أن يتوق ــا كان لمراق ــل مضــت م لســنوات قلائ

ــه  ــدي ربمــا، ســيكون ل ــا دون التقلي ــدي أو م ــى الريفــي التقلي الفت

هــذا المســتقبل المــرق.

باســم الفتــى الخجــول المتشــكك الــذي شــوهد لمــرات مصطحبــا 

فتــاة خلســة إلى كافتيريــا الكليــة، في أكــر أفعالــه جموحــا!
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بركانــه الصاخــب الــذي كان يمــوج في نفســه طويــا انطلــق عقــب 

التخــرج، وقــد تمثــل لــه النجــاح المهنــي والمــادي هدفــا.

قمة هرم التمسها نبراسا.

ولقد مضى ممتنا للأقدار إلى المنتهى.

باســم ومنــذ يومــه الأول كان قــد أدرك أن الإنترنــت بوابتــه 

الخلفيــة لعــالم مــن التواصــل تختفــي فيــه الحواجــز، وتنكــر 

القيــود، بوابتــه التــي أطــل منهــا عــى العــالم بــا مصاريــف دعائيــة 

ــة. ــف باهظ ــة أو تكالي طائل

بــدءا بالمنتديــات التــي أدمنهــا لفــرة مــرورا بيوتيــوب وفيســبوك 

انتهــاء بإنســتجرام!

ــي  ــام معجب ــل أرق ــات التواص ــى صفح ــه ع ــم معجبي ــاوز رق تج

ــال  ــى رواد المج ــهرته ع ــاد ش ــم اعت ــاهير، رغ ــن المش ــد م العدي

ــب! ــي فحس الطب

ــص  ــى تخصي ــه شــاقا لا ين ــا يكــن يوم ــده، فمه ــاج جه أذكى نت

ــوالم فيســبوك. ــه ورواده عــر ع ــع محبي ــت للتواصــل م وق

يشــاطر بعضــا مــن آرائــه المتبســطة أحيانــا، يجهــز ردودا منمقــة 

دبلوماســية.

يدس دعايته بين الكلمات باحترافية فائقة.

يطالــع كتابًــا رشــيق العبــارة، ليخــرج بمعنــى بســيط يشــاركه مــع 

متابعيــه، قبيــل أن يدلــف إلى يوتيــوب ليتابــع مــا اســتجد في علمــي 

المحــاضرة والتســويق.

ــتحدثة«مضرب  ــه »المس ــه واجتماعيت ــن ذكائ ــرا م ــاد كث ــد أف لق

الأمثــال، ذهــن حــاضر، أســلوب متماســك يحُيــي اللــب والوجــدان.
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قدراته العقلية جلية وقراءته للأفراد والشخوص مثار إعجاب.

ــه  ــن آرائ ــر م ــت كث ــد تبدل ــدرك، فق ــك أم لم ي ــواء إدراك ذل س

وقناعاتــه في الســنوات القلائــل بعُيــد التخــرج.

فولــت وجههــا شــطر المصلحــة والفائــدة، تغــر تدريجــي يصعــب 

إمســاك أطرافــه وبداياتــه.

ــيلة  ــة وس ــات الخاص ــار الكلي ــى اعتب ــم ع ــل، دأب باس ــن قب م

لجنــي الربــح، والاتجّــار بالعلــم وتحويلــه إلى شــهادة ورقيــة قابلــة 

ــراء. لل

شــعر قديمــا بالظلــم، حــن تأمــل رفاقــا كان يراهــم دون المســتوى 

قــد التحقــوا بالدراســة في كليــة مناظــرة لكليتــه التــي بلغهــا بشــق 

الأنفــس، اســتثاره كثــرا أن يدرســوا مــن العلــم أقلــه ويتحصلــوا مــن 

الدرجــات عــى أعلاهــا.

وسط محاكاة متقنة لدراسة أرهقته.

اليوم يجد غضاضة في التصريح بذلك.

بــل يبــدي ترحابــا بطــاب تلــك الجامعــات، إذ هــم أقــدر ماديــا 

عــى الالتحــاق بدوراتــه المكلفــة.

في حــن يؤجــج شــعورهم بالنشــوة لتحصيــل علمــه، ويــذكي 

ذواتهــم. إثبــات  المســتميتة في  محاولاتهــم 

تدخــل كثــرا لتغيــر مســار صراع اشــتعل حــول جــدوى الكليــات 

ــل ذات  ــن حم ــام م ــق ردودا لإفح ــل نم ــه، ب ــى صفحت ــة ع الخاص

أفــكاره القديمــة، ضاربــا أمثلــة تقليديــة لجامعــات وكيانــات راقيــة، 

ــة  ــداد الخريجــن الضخم ــن أع ــن ب ــتثناءات م ــا اس متجاهــا كونه

التــي تضخهــا الجامعــات الخاصــة كل عــام، »جامعــات البيزنس«كــا 
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هــا اليــوم. أســاها قبــا، وكــا تجاهــل تســميته ومَجَّ
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اليــوم، واليــوم تحديــدا، في قمــة مجــده ونشــوته كنمــوذج لنجــاح 

مجــرد، ينتابــه شــعور مباغــت بالتضــاؤل.

الفقد القديم ولوعته.

وخزة قاتلة تصيب فؤاده.

البحث عن تكامل مفقود.

ربمــا، كان شــعوره يــوم دلــف إلى كافتيريــا الكليــة مصطحبــا نهــى 

ــا  ــار الســخرية، ربمــا كان يومه ــدي وســمته الريفــي مث ــه التقلي بزي

أكــر اتزانــا وثباتــا مــن اليــوم، إذ كان باســم حقيقيــا يومهــا.

لم ينس قط أن ارتباطه بزوجته جاء تقليديا نمطيا.

نسيم عابر لا تتخلله ريح.

حياة جامدة بلا تقلبات ولا مفاجآت.

ــاب  ــن ب ــك إلى جــوار أحدهــم م ــا أن تقــي حيات ــس منطقي »لي

ــة كلهــا  ــك الزوجي الواجــب الإنســاني، فكيــف إذا مــا انقضــت حيات

عــى هــذا النمــط؟«

ســفينة مســتقرة تشــق طريقهــا المرســوم ســلفا عــر بحــر هــادئ، 

دون أن تتعــرض ولــو لــدوار بحــر.

النمطية قاتلة!

النجاح المستمر يدق رأسه بضغوط عصبية متلاحقة.

الزوجة المتدينة الورعة تلاحقه كالكابوس!

تطــل عليــه تلــك الأفــكار، كــم تــاق لأن تكــون زوجتــه مقــرة، 
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ــازا ومــررا مستســاغا لأفــكاره  ــا ممت إذن لمنحــه هــذا غطــاء أخلاقي

ــدة. المعرب

لقد فقد الكثير وإن تبدى للعيان رواج تجارته.

أم تراه افتقد لذة التملك بدعوى الابتذال؟

هل تلك هي الحياة التي أملها؟

زوجة محبة متفانية لإسعاده.

ابن مدلل ينمو أمام ناظريه.

ــا  ــى محياه ــم ع ــا، ترتس ــن أمه ــنها ع ــت حس ــة ورث ــة جميل ابن

ــه. ــا حيات ــرق لأجله ــامة ت ابتس

تنتظرها في الغد حياة مرفهة لم يقُدر له أن يحياها.

ــع  ــا جم ــة يقصده ــولا، دورات تدريبي ــا معق ــدر دخ ــة ت صيدلي

ــا  ــرض نموذج ــح، يف ــور كاس ــخصية ذات حض ــان، ش ــم رن ــر، اس واف

ــاح. ــد للنج جدي

لازمــه التوفيــق، غــر أنــه روى غراســه بالجهــد، وهــا هــو اليــوم 

يحقــق أهــم أحلامــه، ومــع ذلــك يشــهد تهــاوي عالمــه في لحظــة أن 

أبــر عينيهــا.

ــت حــاضرة،  ــام باســم، وفي الصفــوف الأولى مــن المــدرج، كان فأم

ــا. ــة الحســن كــا عهدهــا دائمً خرافي

هناك كانت نهى!
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ــه  ــد ل ــب لا ح ــرا. ح ــذ كان صغ ــال م ــل ج ــل كاه ــل الحم يثق

يكنــه والــده لأخيــه الأكــر، بينــا يــراه متفلتــا عابثــا لا يصلــح لشيء.

حتى حين ارتحل للعمل في العاصمة رأى فيه هاربا آبقا.

مــع أن الأب ذاتــه قــد قــى شــطرا مــن طفولتــه هنــاك في 

القاهــرة، قبــل أن يعــود الجــد بــالأسرة إلى ســيناء.

لم يحدثــه أبــوه مثلــا حــدث أخــاه عبــد اللــه عــن ســنوات تيههــم 

الأربعــن، التــي لاحقــت أهــل ســيناء بــدءا بتــولي »الطاغيــة«، كــذا 

ســمى الأب »مبــارك«.

يــرى جــال في أبيــه وأخيــه نموذجــا رومانســيا حالمــا، هــو الــذي 

بهرتــه المدينــة بأضوائهــا وألوانهــا الفاتنــة، لم يســتوعب بعــد كيــف 

تبهرهــا الصحــراء القاحلــة تلــك؟

يحب سيناء؟ قطعا، لا ينكر.

الطبيعة الساحرة، الجمال الأخّاذ في بعض المناطق.

ذلك الرابط السحري الذي يربط تلك البقعة المقدسة بأهلها.

غــر أن حبــه حــب عذريــا، لا يســمح فيــه بالالتقــاء بالصحــراء أو 

التجانــس معهــا.

حــب يختلــف عــن حــب أبيــه وأخيــه الــذي تــراه جليــا في أعــن 

أبــرت بأنــوار قمــر ســيناء.

دماء امتزجت برمالها يوما فما استطاعت منها فكاكا.

ــكرية  ــات العس ــع المناوش ــيء، م ــض ال ــف بع ــع الآن اختل الوض
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التــي جــرت في تلــك البقعــة، ومــع ســقوط أخيــه قتيــا منــذ أيــام 

ــة. ــل عــى ســبيل الخطــأ، وفقــا لإعــان الجهــات الأمني قلائ

تعقــد الأمــر تمامــا إذ بــدا أن عــودة جــال إلى القاهــرة درب مــن 

خيــال.

أبــوه قــد بلــغ مــن الكــر عتيــا، بــل إن زوجــة أخيــه في طريقهــا 

لأن تضــع حَملهــا بعــد أيــام، الطبيــب يتوقــع ولادة قيصريــة تتطلــب 

مــالا.

الطفل المضاف إلى الأسرة عن قريب يحتاج لمصاريف طائلة.

وما يملكونه بالكاد يكفي لسد الرمق، لا عمل هنا أو هناك.

ماذا عن العاصمة؟

ــه إن رحــل. لم  ــل نظــر أبي ــا في نظــر نفســه قب ــا حق ســيكون آبق

ــرارا. ــا خــدع نفســه م ــاك مثل ينجــح في العمــل هن

حــاول أن يعمــل في أي شيء وكل شيء غــر أن الفشــل لاحقــه 

ــا. ــل هن ــح في العم ــذا لم ينج ــه ك ــه، لكن كظل

ــه بأضــواء العاصمــة  ــات نفســه ووله ــع إثب ــاك بداف إن عمــل هن

ــا؟ ــأي دافــع ســيعمل هن فب

تلاحقه نظرات الأب اللائمة أنى ارتحل.

أبوه مؤمن حقيقي. يردد أنْ »قدر الله وما شاء فعل«

و»لله ما أعطى ولله ما أخذ«

لم يقنط وقد انحنى ظهره بمقتل فلذة كبده.

إلا أن جمال يشعر بأن أباه يحمّله مقتل الأخ.

وكأنما كان أولى به أن يعمل بديلا عنه أو أن يقُتل فداء له.

الآن، يجلس جمال في فناء الدار متأملا.
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منــزل بســيط مــن طابقــن مبنــي بالطــوب اللــن، ســقف بائــس 

ــق  ــن ضي ــم ع ــدم، تن ــا الق ــة أعياه ــروق خشــب متهالك ــه ع تتخلل

ــش. الحــال وشــظف العي

بالأمــس ســار في بلدتــه تحــدوه الخطــى، بيــوت فقــرة متباعــدة 

يتباعــد بعضهــا عــن بعــض، إذ قــل عــدد ســاكني البلــدة.

بيــوت تنغلــق أبوابهــا بعــد صــاة العشــاء، ومــن ثــم يــأوي أهلهــا 

إلى خدورهــم.

الملــل الشــعور الأبــرز، تختلــف الحيــاة تمامــا عــن العاصمــة 

الصاخبــة.

بل تختلف عن الجنوب كذلك.

جنــوب ســيناء الصاخــب الــذي قــي فيــه شــهورا قلائــل يعمــل 

ــه، أو يتظاهــر بالعمــل. مــع أخي

ــياتهم  ــر أمس ــم، يتذك ــم إليه ــد انض ــدو كان ق ــن الب ــة م مجموع

ــة. العابث

ســهراتهم الحمــراء التــي يتخللهــا تراقــص أجســاد أنثويــة مُفعمــة 

بالحيــاة.

دخان الحشيش يغلف المكان، يلفه بسحره.

دخان الحشيش لازمه فترة، حد أن صار طقسا.

وإن صار متعثرا في الفترة الأخيرة نظرا لضيق الحال.

يشده إلى تلك الأيام روح البداوة التي عاشها.

ــورع ومســبحته  ــه ال ــداني وجــه أبي ــة، لا ت ــداوة متمــردة صاخب ب

ــة. العتيق

ولا رجولة أخيه ودماثة خلقه.
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ــة  ــرة دوني ــم نظ ــه أحده ــر ل ــام أن لم ينظ ــك الأي ــده لتل ــا يش م

ــة. ــعر بالغرب ــث يش ــوادي، حي ــل ال ــرة أه كنظ

بــرزخ معنــوي شــديد الثقــل، ذاك الــذي يفصــل الــوادي عــن شــبه 

الجزيــرة، تتعــدد حولــه المشــاعر وتــدور الحكايــا.

حين يصل سيناء يشعر كأنما اجتاز بعدا آخر.

وحين يعبر إلى الوادي يحس كأنما انتقل إلى أتلانتس المفقودة.

عالم ساحر جميل جدا، غير أنه لا ينتمي له.

شعور العزلة مرير قاتل. لقد فقد جمال ذاته منذ زمن.

منذ أن راه والده كَلًّ أينما يوجهه لا يأت بخير!

ــه  ــط بمنزلهــم، مســورة حيات ــذي يحي يتأمــل الســور المنخفــض ال

ــه. بمثل

بل مشرنقة.

شرنقة من العزلة تحيط به، تضيق الخناق.

ــا  ــا خلق ــاة، تخرجه ــا الحي ــح يرقته ــة تمن ــف، الشرنق ــف وتلت تلت

ــدا. جدي

غير أنه أدرك أنْ سيخرج من شرنقته ميتا.

كذا يعتقد ويؤمن.

ــازل  ــرق، ومن ــر المح ــوب الأحم ــن الط ــازل م ــل من ــس تأم بالأم

ــة  ــرى مدهون ــل وأخ ــة، ب ــمنتية مُدعم ــة إس ــا بطبق ــف طوبه غُل

ــة. ملون

حقــا كانــت الألــوان قاتمــة، تحمــل طابعــا حزينــا ذا شــجن، كطابع 

ســاكني الديــار، إلا أن هــذا في حــد ذاتــه تحــول فريــد.

ستتطور سيناء حتما، عجلة المدنية قادمة لا محالة.
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ــم غضــا،  ــات ليستنشــقوا العل ــيناء النازحــون إلى الجامع ــاء س أبن

ــة. ــة والحداث ــع المدني ــن بطاب ــيعودون مُحمل س

ربما بعد أعوام قلت أو كثرت. لا يهم.

يتذكر جمال شطرا من طفولته، كم ود لو يكبر ليصير شرطيا.

هــا قــد كــر، واســتقر في وجدانــه أنهــا محرمــة عليهــم »لأكــر مــن 

أربعــن ســنة ربمــا«

الســلطة والنفــوذ الممنوحــن للشرطيــن وضبــاط الجيــش لا يُنحــا 

إلا لأبنــاء الــوادي.

ــن  ــق خــرا مــن آلاف القوان ــه يطب ــوب، غــر أن ــون غــر مكت قان

ــر. ــا الدفات ــي حوته الت

كسيناوي سيظل موصوما بالشك ما حَيي.

أضف إلى ذلك شقه البدوي الذي يبغض السلطة.

ــل  ــزال يحم ــرة لا ي ــه في القاه ــع إقامت ــو وم ــد، فه ــض التقي يبغ

ــة  ــد حكوم ــن قي ــدا ع ــرة، بعي ــاة ح ــق لحي ــيناوي عاش ــات س جين

ــه. ــق علي ــه وتضي تكبل

الشرطة لم تسَع قط لكسب ودهم، كثرت المظالم، زاد النهب.

ــم  ــن بيوته ــت م ــرة، أن يرُحــل أهــل بي ــي، في ف ــن المنطق كان م

ــدم أو لا  ــذار باســم يقُ ــم اعت تحــت دعــاوى حفــظ الأمــن، ومــن ث

يقــدم وانتهــى الأمــر.

يتذكــر تحقيقــات الشرطــة مــع والــده في المــاضي، والــده المســالم 

ــك لا  ــرات ش ــص إلى شيء، ونظ ــة لا تخل ــات مكثف ــيط، تحقيق البس

تنتهــي.

زارتهــم الســلطة عــن قريــب، مــا أن ترحــل قــوات الأمــن حتــى 
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تعتــر جماعــات الجهــاد والــده متواطئــا مــع الســلطة، ولربمــا ســعت 

إلى قتلــه، ومــا بــن طــرفي رحــى تــدور المأســاة.

الغربة في نفس جمال قاتلة.

منتهاهــا موقــف عربــات الأجــرة الــذي يتوقــف العمــل بــه عنــد 

المغــرب.

حيث تتعلق سبل الفرار.

عــم كــال، الســائق الصمــوت، البائــس أبــدا، المصــاب بــداء 

الســكري، يرمــق زبائنــه بنظــرات ســاخطة متعاليــة.

عربات متهالكة قليلة متراصة، ورائحة عرق مقززة.

ــدرة  ــراص مخ ــا أق ــائقون. ربم ــه الس ــل يتبادل ــاي ثقي ــداح ش أق

كذلــك مــا يعــن عــى الســهر، ويقــي وعثــاء الســفر، ويغــي كآبــة 

ــع دومــا ســوء المنقلــب. ــا لا تمن المنظــر، غــر أنه

مــع كل تلــك التركيبــة البغيضــة إلى قلبــه فهــي تذكرتــه الوحيــدة 

للانطــاق إلى أتلانتســه المفقــودة.

الحسناء الناعمة الغنوج التي تأباه.

والهرب من بدوية ساحرة تهواه.

ترزح سيناء تحت ثقل شديد باسم الوطن.

تتعاقب عليها الجيوش الغازية عبر التاريخ.

تدنسها، تسوم أهلها خسفا، والقوم صابرون محتسبون.

ولكــن عســر أن تكــون عينــا للوطــن ومــن ثــم تطُعــن مــن الظهــر 

بطعنــات قاتلــة مــن مُــدي مســمومة بأيــدي أبنــاء جلدتــك.

ربمــا لم يســتوعب جــال يومــا مفهــوم »وطــن«إلا أنــه يعــرف أنْ 

مــا عــاد ينتمــي لــيء.
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لأي شي.

وطنــه، ســيناء، بــل حتــى نفســه التــي بــن جنبيــه مــا عــاد إليهــا 

ينتمــي.

ــي  ــرزخ الوهم ــذا ال ــد ه ــارها عن ــه وانكس ــردي روح ــعر ب يش

الفاصــل بــن عالمــن، وبــن قارتــن »حقيقيتــن«إلا أنــه لم يكتشــف 

ــودة. ــه المفق ــد أتلانتس بع

ــه  ــه الــذي اســتبدل ب يجلــس جــال ســاهما، يتأمــل هاتــف أخي

هاتفــه إذ فرغــت بطاريتــه، يتذكــر ســاخرا كيــف أنــه نــي اســتبدال 

بطاقــة الاتصــال، ومــن ثــم يتذكــر أن لا فــارق كبــرا.

فشــبكات الهاتــف مقطوعــة جــل ســاعات اليــوم، بدعــوى إحبــاط 

عمــل العنــاصر المشــبوهة!

)أي عناصر مشبوهة سيوقفها انقطاع شبكات الهاتف؟(

تراقــص رقــم غريــب عــى الشاشــة المتهالكــة لهاتــف أخيــه العتيق 

مــن ماركــة نوكيــا، اللهجــة القاهريــة اســتدعت حضوره.

رحلة طارئة تستدعي أخاه دليلا.

ــه لم يتعامــل مــع  ــه بوصفــه أخــاه، مــا يؤكــد أن المتحــدث يحادث

ــه. ــه قــط أو يعــرف صوت ــد الل عب

- لا مشكلة.

ــف أن  ــده كي ــيثبت لوال ــد، س ــبله بع ــوب وس ــام الجن ــس أي لم ين

بإمكانــه الاعتــاد عليــه، ســيوفر المــال الــازم لــولادة زوجــة أخيــه. 

ســيكون الغــد رائعــا.





89

-20-

ــى  ــة نه ــم صداق ــل باس ــدو قب ــذا تب ــيطة أو هك ــة زر بس بضغط

ــة. الإلكتروني

وبحنكــة أنثويــة نمقــت تعليقــا فيســبوكيا أنيقــا تشــكره فيــه عــى 

مجهــوده المبــذول في المحــاضرة الأولى، وتشــكره عــى جهــده في 

تجديــد معلومــات تراكــم عليهــا جهــد العمــل، مُغفلــة عامــل الزمــن 

كأنثــى صميمــة، ثــم ضغطــت زر الإرســال.

ضغطة ممزوجة بالرجفة والتوجس.

مُغلفة بارتعاشة اليد وتورد الخد.

ــة  ــالة رقيق ــر رس ــا ع ــن محادثته ــورع ع ــم أن يت ــا كان لباس وم

ــة. منمق

»لا كدأبه يوم عرفته«

وابتدأ حوار عذب ما كان له أن ينقضي إلا بفجر يوم جديد.

يومها حلقت نهى بين السحاب.

ــق  ــدم الأزل، يحل ــم ق ــاوي قدي ــرم س ــث ج ــاك حي ــت هن رحل

ــوداء  ــوب الس ــه الثق ــد أغفلت ــم وق ــار العظي ــذ الانفج ــه من في فلك

ــن. ــل الزم وعوام

فلقــد انجلــت بتلــك المحادثــة، رســمية الظاهــر الحميميــة في 

باطنهــا، عوامــل صــدأ غلــف قلبهــا الرقيــق الــذي قــد نــي كيــف 

ــا. ــون رقيق يك

يومها تبدى للكون وجه لم تعهده قبلا.
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ــوم في  ــدأ الي ــد ابت ــا الأول، فلق ــوم عرفــت باســم في عالمه ــى ي حت

ــد حقيقــي. ــم جدي عمرهــا تقوي

ــه  ــه، أغفلــت زوجت تناســت نهــى عمرهــا وعمــره، حياتهــا وحيات

التــي علمــت بوجودهــا قطعــا، وانتشــت بالسُــكر اللذيــذ والغفلــة 

ــا الأولى. المطلقــة لمرته

لقــد وجــدت لذاتهــا حيــاة حقيقيــة، وانتشــاءات عــدة لم تتذوقهــا، 

ومــا عــاد في العمــر متســع لــردد أو تفكــر.

ــا  ــر وب ــب خاط ــن طي ــدة، ع ــرة جدي ــا م ــى فؤاده ــلمت نه أس

ــل. وج
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الحيرة تطرقه، وبوصلته هائمة بلا قرار.

مرساه بعيد لا يرُي، واتزانه مُختل.

يجــول باســم الشــوارع مشــحونا بذكريــات انقضــت، يطــوي أرضــا 

قــد طواهــا قبــا بنفــس غــر النفــس. وروح غــر الــروح.

لشدما اختلف باسم طالب الصيدلة عنه اليوم!

يجــول عــى غــر هــدى وإن كانــت بوصلتــه قــد عينــت هدفــا لم 

تعهــده منــذ زمــن.

يسترجع ذكريات ماض سحيق.

ومــن بعيــد يراهــا متوجــة عــى عرشــها. في ذلــك الركــن القريــب، 

ــرف  ــا لا يع ــاه. ولربم ــه قدم ــه إلي ــف قادت ــرف كي ــع لا يع في موض

طريــق عــودة.

انتصبــت عربــة سندوتشــات تقليديــة لربمــا رأى مثلهــا قبــا 

عــرات المــرات.

سندوتشــات الكبــدة الشــهية التــي كان قــد امتنــع عــن تناولهــا في 

الشــارع منــذ زمــن طويــل.

يتعلــل بــرورات الطعــام الصحــي، القواعــد الصارمــة التــي 

يلتزمهــا منــذ ســنوات، علــه يصــل لمظهــر يليــق بمحــاضر.

ذهــن مشــوش بألــف تحذيــر وتحذيــر طبــي حــول مخاطــر هــذا 

النــوع مــن الطعــام.

اتجه صوب هدفه.
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سلم مفاتحه لسحر طالما بهره قديما.

تلــك التركيبــة الكيميائيــة العجيبــة التــي تعــرف باســم ســندوتش 

ــة  ــن الرائح ــة م ــار عاصف ــذي أث ــارع ال ــع الب ــك الصان ــدة، ذل الكب

ــم. ــي ســجلها العل ــح الشــهية الت ــة كأفضــل فوات الفاعل

كيميــائي بــارع يضبــط عنــاصر تفاعلــه بدقــة وحنكــة حتــى يحصل 

في الأخــر عــى خــر النتائــج.

دومــا مــا رأى باســم في وقــت تحضــر الطعــام عائقــا. يقــف عاجــزا 

ــتمر  ــام تس ــداد طع ــاعات لإع ــتهلاك س ــرة اس ــن اســتيعاب فك ع

ــه لدقائــق. متعت

غير أنه الآن ينظر للأمر بشكل مختلف.

التعويــذة الســحرية التــي تحــول العنــاصر متنافــرة الشــكل 

ــذة  ــي تعوي ــام، ه ــن الطع ــك م ــوام متماس ــم إلى ق ــون والطع والل

جديــرة بالاحــرام.

ــب  ــن تجن ــر ع ــا الع ــم الوصاي ــم يعل ــن أن باس ــم م ــى الرغ ع

الأكل المكشــوف غــر المحتفــظ بحــد أدنى مــن الأمــان الغــذائي، لكنــه 

تنــاسى.

كان جائعا، والجوع كافر بحق.

في الأغلــب ســوف تســتدعي تلــك المغامــرة مغصــا وغســيلا معويــا 

جــزاء وفاقــا.

غير أن التجربة تستحق.

ــون  ــح الل ــن لم ــه م ــا مكن ــا الأولى، م ــذة في مراحله ــت التعوي كان

ــكان. ــى الم ــي ع ــل الطاغ ــر للفلف الأخ

هــذه علامــة جيــدة، فنــدرة الكبــدة هنــا دليــل عــى جودتهــا! مــع 
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هــذا الســعر البخــس فالأمــر يســتدعي ريبــة واجبــة.

تنساب الرائحة لتذكي أنفه، وتلهب شهيته، مثلما لم تكن قبلا.

تناول طعامه. نقد البائع أجره وانتشى.

لم يشعر بأنه قد شبع هكذا منذ زمن طويل.

أدرك أن قيودا أرساها لسنوات قد بدأت في التكسر.
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حدثتها عن الحب، الوله، الاشتياق.

ألم الهجر والفراق، جراح القلب التي لا تدُاوى أبدا.

ــن  ــوت م ــد يم ــيكذبون، لا أح ــب، س ــى الح ــا ع ــز حياتن - ترتك

ــب  ــا الح ــا فقدن ــت، أو لأنن ــا انقض ــوت لأن أعمارن ــا نم ــوع، إنم الج

ــر. ــد ظف بع

سيخدعونك، سيدعون النضج، والحكمة.

هأنذا، الحب أوجدني وأشقاني الترك.

»تقولها دامعة العين«

- الحب يوجدنا، يبُقينا، يبررنا، يحمينا.

ــا،  ــرات ألف ــن الم ــا م ــت منه ــرة، وهرب ــف م ــي أل ــت نف خادع

ــب. ــر الح ــي في غ ــدت قبلت ــا وج ــت، وم ــخطت، وغضب س

تتذكر كلمات بثتها باسم يوما بغية طمأنته

ــى  ــا ع ــدم يوم ــن أن ــك، ول ــن أخذل ــاركي، ل ــت ت ــو كن ــى ل - حت

شــعور صــادق بذلتــه، يكفينــي أنْ صدقــت قلبــي واتبعتــه.

غير أنني من خذلت، وتركت!

كانت تغالب دموعا منسابة فلم تستزد ميار.

تحدثها عن رحلة سيناء، فيشرق وجهها، وتلتمع عيناها.

- لمَ لا؟ ما الضير؟

رحلــة مرتقبــة تجمــع حبيبَــي الأمــس وحبيبَــي اليــوم، عــى بعــد 

عــرات الكيلومــرات مــن صخــب العاصمــة، في قــارة أخــرى، ولربمــا 
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ــو كانــت في زمــن آخــر. فلربمــا  كــون آخــر، وتمنــت نهــى صادقــة ل

تكفلــت عذوبــة الطبيعــة في إصــاح مــا تلــف، أو في إعــادة الأمــور 

إلى نصابهــا، إلى تلــك اللحظــة الســحرية قبيــل الــرك.
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الشتاء هذا العام قارس، غامض، محبب.

تندس ميار في الأغطية الوثيرة، وتراقب غرفتها المغلقة.

تعــود لتتأمــل الغرفــة الدافئــة الخاليــة في ذلــك الوقــت، ثــم تــدرك 

فخــورة أنهــا بخــر.

ليست كأولئك البائسين ممن يواجهون الشارع البائس الآن.

في هذا الوقت تحديدا، تشعر بإشفاق تجاههم.

ينســاب إلى أذنيهــا اللحــن الهــادئ مــن مشــغل الموســيقى دافئــا 

رقيقــا.

ينتابهــا حنــن غامــض. لمَ لا تحــادث نهــى وتخبرهــا عــن مشــاعرها 

المتخبطــة الوجلــة؟

تعود للتدوين في دفتر أنيق تعمد إلى تخبئته بعناية.

ــن  ــا، ويحــرك الحن ــا ووجدانه ــذي يعصــف بروحه ــو ال ــذا الج ه

ــة. ــط بعاشــقة وله ــأن يحي ــر ب ــا، هــو جــو جدي بداخله

لمَ لا تعترف لدفترها الذي سيحيط سرها بسور وردي أنيق؟

هائمة هي.

ورقة شجر تتقاذفها الرياح في خريف عاصف.

ورقة شجر راضية، سعيدة.

ــج مُحبــب مــن الوجــد،  ــا في مزي ــة تصهــر روحه ابتســامته العذب

ــرق بنفســها آلاف الشــموس الصغــرة. ــا فت ــا به يطالعه

نظراته إلى وجهها ينسدل لها جفناها خفرا.
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لقــد قابلتــه اليــوم، طالعــت وجهــه الصــافي، راقبــت ملامحــه 

الرقيقــة، كملامــح طفــل تجــود بالــراءة.

بصرت ابتسامته من طرف خفي.

تتأمل حالها، مشاعرها الوليدة، ومن ثم تخط كلماتها.

»إنــه الطــارق لأجــل إثبــات الوجــود، فــا يحتــاج إلى إذن، المتشــح 

ــة  ــة العذب ــن، الترنيم ــر والرياح ــج العط ــوح بأري ــري يف ــرداء زه ب

التــي وحــدت القلــوب إلى قبلتهــا، وجمعــت الأهــواء إلى مســتقرها.

الحب.

الأنشودة الخالدة، التي يشدو بها الكون، ويحلو.

وتحفظها الأجنة في بطون أمهاتها.

طارق يطرق بغير أوان.

ويضرب في الأرض بلا عنوان.

فيحــل حيــث اشــتهى المقــام، ويرحــل حــن يشــتاق لجديــد 

ترحــال.

الحب، أسطورة البشر، ودرة تاجهم، وسر تلاقيهم.

ومحرك حضارتهم، وأصل تراثهم.

العلاقة المتشابكة غاية البساطة.

المترابطة غاية الهشاشة.

المتأصلة غاية الرهافة.

ــف  ــر فتضاع ــر فتنت ــكل، وتتبخ ــد فتتش ــرق، توج ــع فتف تتجم

ــواء. ــواء بس ــدم، س ــن الع ــود كح ــن الوج ــا ح وجوده

تختلف صورها، تتباين، إلا أن في الأخير مردها واحد.

إنــه الحــب الــذي طــرق قلبهــا وأرقــه، اقتحمهــا بــا ســابق إذن، 
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تحــاول أن تغالــب نفســها فتتســاءل.

تراها أحبته؟

وسيم هو يحيى بلا جدال، الكل يعلم ذلك.

لم تخادع ميار نفسها يوما بالقول إن الوسامة لا تعنيها.

أو إن محور اهتماماتها دين وخلق مثلما تردد الزميلات.

تهتم بهما نعم.

غير أن وسامة يحيى آسرة، كاسحة.

حضــوره طــاغِ، محبــب، كلماتــه الرصينــة، وصوتــه الهــادئ ينفــذ 

إلى القلــوب بــا اســتئذان.

ثقافته واسعة، أدركتها منذ الوهلة الأولى.

ربما يظهر بعض الافتعال.

ــث في هــذا  ــات، والحدي ــع الفتي ــات م ــا يشــتهر بكــرة العلاق ربم

يطــول.

بل ويسع كليته من أقصاها إلى أقصاها.

إلا أنها أدركت أنه لا يعتبرها كالأخريات.

فنظرته لها مدارها التقدير.

ــا تلحظــه حــن يجمعهــا عمــل مشــرك ضمــن أنشــطة  هــذا م

ــددة. ــة المتع الكلي

كذا تلحظ من عذوبة صوته، رقة كلماته، حال مخاطبتها.

زميلاتهــا بالمثــل لاحظــن هــذا الاهتــام، بــل لقــد تحــول التلميــح 

إلى تصريــح مــن قبلهــن، محفوفــا بحســد لا يخفــى.

اهتمام يختلف عن كل اهتمام متوقع بأي فتاة في دائرته!

كعنكبوت مُجد ينسج خيوطه منتظرا فريسته القادمة.
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ــوالم  ــا إلى ع ــل به ــا، وينتق ــذي يأسره ــه ال ــة كصوت ــوط رقيق خط

ــام. الأح

لم تتخيل ميار نفسها في هذا الموضع.

ــزة بذكائهــا وكيانهــا تســقط في بحــر الحــب  ــاة المثقفــة المعت الفت

بــا قــدرة عــى الســباحة.

تجدف عكس تيار لا تستطيع منه فكاكا.

اليوم عرض عليها رحلة سيناء كختام مختلف لدورة باسم.

خاتمة لا تنُسى. كذا قال.

عرض عليها اصطحاب أي من شاءت من صديقاتها.

يحيى محط أنظار فتيات الكلية يتلعثم؟

شدما أدهشها ذلك وأفرحها.

وإن عملــت وســعها عــى ألا تظهــر ذلــك عــى قســات وجههــا، 

أرادت بتحفــظ فســحة وقــت لعــرض الأمــر عــى نهــى.

يا للحياة حين تبتسم!

»الحب يصنع المعجزات«

ــا محــور  ــاة بأنه ــل شــعور الفت الحــق أنهــم صادقــون، لا شيء مث

ــه.  ــه ومــاذه، محــور كون ــاره، قبلت ــه ون ــام أحدهــم، جنت اهت

الشــعور بــأن هنــاك مــن يعنــى بهــا، يهيــم بهــا، يحملهــا حمــا إلى 

مملكتــه، يلبســها تاجــه، شــعور لا يضاهــى.

لم تكن غريرة حين وثقت، بل كانت محبة.

أحبت اهتمامه قبل شخصه.

اهتمام متوازن رجولي.

أحبت حبه، كلماته العذبة لها سحرها ووقعها في النفس.
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قبلا كم سدت أذنيها.

ــد  ــوم ق ــا، الي ــن أن تتســلل إليه ــام م ــات الوجــد والهي ــع كل تمن

ــة  ــة أحــام وردي ــا إلى جن ــل به ــى، انتق ــا يحي ــر. أسره ــف الأم اختل

ــه. ــى عين ــا ع اصطنعته

حلــق بهــا في ســاوات زرقــاء يســبح فيهــا ألــف كيوبيــد وكيوبيــد، 

ليطلقــوا ســهامهم الذهبيــة وتعلــو ضحكاتهــم الطفوليــة المجنونــة.

أولئك الحمقى، هل أدركوا سوأة ما فعلوا؟
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بدفترها الأنيق عادت ميار للتدوين:

»جميعنا يمتلك بموضع من ذاته ذلك المراقب الحذر.

يتربص، يراقب، ومن ثم يرسل إشاراته إلى موضع بأنْ تأهب.

احترس يا أحمق.

ستلاقي حتفك.

حياتك تتغير، تتبدل، تختلف قريبا.

ــر أن  ــك وت ــق عيني ــرفضه، فتغل ــر س ــزءا آخ ــاك ج ــر أن هن غ

ــدأب. ــذات ال ــك ب ــتمر في طريق تس

ــان  ــر إلى إنس ــنيّ العم ــال س ــي خ ــى أن ترتق ــدك ع ــل جه تعم

ــدا. ــه غ ــأن تبلغ ــم ب ــوف، وتحك ــر، تس ــاه، تؤخ ترض

غير أن ذلك الغد لا يأتي أبدا.

تدور في دائرة مفرغة بلا انقطاع، تسرع الخطى أو تبطئها.

ومن ثم تكتشف أنك ما برحت مكانك«

ــا  ــة تقيه ــار الجهــد عــى أن تتقوقــع خلــف درع ثقيل عملــت مي

ــاة. ــات الحي تقلب

غــر أنهــا اليــوم أدركــت كــم كانــت رهيفــة تلــك القوقعــة التــي 

احتمــت بهــا.

تغــرق في بحــر عينيــه الســاحرتين المتوهجتــن ببريــق أخــاذ، ومــن 

ثــم تنســاب كلماتــه ســاحرة، تخــرق أذنيهــا، ويجــول في جنــة 

ــه. ــا واســتباح حرم ــل الخــاص به ــد أدرك كعــب أخي مشــاعرها، وق
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وهكــذا، بالإمــكان يــا شــباب أن تصبــح صيدلانيــا مميــزا، يقصــدك 

المريــض مــن أقــى الأرض معتمــدا عــى علمــك وخبرتــك.

ولكن لنتذكر جميعا إخلاص العمل لله.

أتمنى لكم التوفيق في حياتكم العملية وشكرا لحسن الاستماع.

السلام عليكم.

قالهــا باســم متســارعا ضاغطــا عــى مخــارج الحــروف، وقــد بــدأ 

قلبــه في اســتعادة نبضاتــه الطبيعيــة، كأنمــا أزاح عــن كاهلــه حمــا 

ــة  ــة المقتضب ــك النهاي ــا بتل ــدة ينهيه ــة جدي ــدورة تدريبي ــا، ب ثقي

وابتســامة مــلء الفــم.

ضبــط كامــرا هاتفــه مــن ماركــة آي-فــون عــى وضــع الســيلفي، 

والتقــط صــورة تضــم الجمــع بعــد أن تأكــد مــن أن نهــى هنــاك في 

زاويــة الصــورة.

صــورة ســتنهال عليهــا آلاف الإعجابــات وعــرات التعليقــات مــن 

عينــة »يــا ليتنــي كنــت معهم!«ســواء عــى صفحــات إنســتجرام أو 

فيســبوك.

قبيل أن يعيد ترتيب أوراقه استعاد كلمات يحيى:

ــهد  ــاهد أروع مش ــة ستش ــد القم ــاك عن ــل، وهن ــنصعد الجب - س

ــع شروق الشــمس. ــا م ــاك تزامن ــره عين تب

يعشق باسم لحظات الفجر، يراها نقطة انطلاق حقيقي.

ذلــك الضــوء الخافــت الــذي يتســلل عــر ســاوات ضاقــت بالليــل 
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ذرعــا، ذلــك النــر المــؤزر الــذي حققــه النــور، وعــى أثــره انطلــق 

مختــالا في جــو الســاء.

ميلاد صبح جديد يلوح في الأفق.
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لم يعتد جمال يوما أن يحادث أباه.

لهذا استقى جل ما يعرفه عنه من أخيه الأكبر عبد الله.

ــى  ــة ع ــه القومي ــاد في بطاقت ــه رش ــم أبي ــل لاس ــه الحام ــد الل عب

ــاد. ــال عب ــمى بج ــال المس ــس ج عك

بــرر ذلــك الأخ بفــرة عصيبــة اضطــر فيهــا الأب إلى تغيــر اســمه 

إلى »عباد«لأســباب سياســية.

ــة  ــم بمعرف ــه جــال ولم يهت ــا ألف ــذا م ــه، وه ــد الل ــال عب ــذا ق ك

التفاصيــل!

ــرا  ــررا، نظ ــن الأكبر«م ــه »الاب ــد الل ــام الأب بعب ــا كان اهت لربم

أم جــال »زوجتــه  إلى  الأب  عهــد  إذ  أمــه في طفولتــه،  لوفــاة 

الثانية«بتريبتــه، فنشــأ عبــد اللــه محوطــا بحنــان زائــد، ولقــد نشــأ 

ــوه  ــه أخ ــد لم يتجرع ــالآم فق ــال ب ــى ج ــا اصط ــا، بين ــويا قويم س

فاقــد الأم.

يتحــدث عبــد اللــه عــن أبيــه حديثــه عــن أســطورة لم تــدون بعــد 

في كتــب الأســاطير.

عملية جراحية أجراها لعنزة صغيرة، هو الذي لم يتم تعليمه!

ولعه بالتجارة والسفر والترحال.

ــار دهشــة جــال  ــذي أث ــا لســنوات، والأعجــب ال ــه في ليبي تجارت

ــة إجــادة تامــة. ــه عــن إجــادة الأب رشــاد للإنجليزي هــو حديث

وتحدثــه بهــا إلى أبنائهــا الإنجليــز، فــا ينكــر عليــه أحدهــم منهــا 
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شــيئا.

الكلــات  بعــض  جــال  بتعليــم  كثــرا  رشــاد  الأب  يعــن  لم 

الإنجليزيــة التــي اهتــم بتلقينهــا عبــد اللــه، وأعانتــه كثــرا في تعاملــه 

ــوب. ــياح في الجن ــع الس م

لربمــا لم يجــد فيــه الــروح المثابــرة المتعلمــة التــي وجــدت في ابنــه 

»البكري«

ــرة  ــم في القاه ــود جده ــرة وج ــن ف ــرا ع ــه كث ــد الل ــه عب حدث

ــاد. ــد رش ــث ول حي

التحاقه بالتعليم في مرحلة باكرة. اصطحابه الرفاق إلى المدرسة.

عبــور »مزلقان«الســكة الحديــد كل يــوم صــوب الجهــة المقابلــة، 

حيــث تقــع المدرســة.

حصن شامخ، وقلعة حصينة تضن بالأسرار.

تحــوي كهنــة ضمــوا صنــوف العلــم وقطــروه ســهلا مذابــا ســائغ 

الــراب.

يتحلقــون معــا، يلهــون في الفنــاء، يرحلــون معــا في طريــق العــودة 

المعاكــس لطريــق الذهــاب.

ــم  ــم، جله ــه كعادته ــوا في ــح تحلق ــب كال ــوم كئي ــن ي ــه ع حدث

أطفــال في صــف التعليــم الرابــع الابتــدائي، بعضهــم في الثالــث، بينــا 

كان عــزت طفــا غضــا في صفــه الأول.

أسلمته أمه إلى جمع الأطفال راجية أن يعتنوا به.

يومهــا كان رشــاد طالبــا في صفــه الرابــع، تلــكأ عــزت، تأخــر عــى 

المزلقــان.

تعــر، ثــم ســقط، ومــن بعيــد لاح القطــار وحشــا كاسرا بسرينــة 
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عاتيــة.

غفــل العامــل عــن غلــق المزلقــان يومهــا، مثلــا غفــل عــن الطفــل 

الــذي تناثــرت أجــزاؤه عــى خــط الســكة الحديــد.

وقطعــا لم يــدرك بطفــل آخــر مُجــد تــرك التعليــم محمــا بثقــل 

ذنــب وفــاة المــاك الصغــر.

انــزوى عــن التعليــم قبيــل أن تعــود أسرتــه أدراجهــا صــوب ســيناء 

ــا بعام. بعده
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كان يحيــى غائصــا في فراشــه. بينــا يتأمــل حــازم وجهــه ويتابــع 

تطــور حالتــه، قبــل أن يســائل الممرضــة:

- رحل الضابط؟

- يجيء ويروح، يتابعه بلا كلل، كأنما هو ابنه.

- لــن تفهمــي هــؤلاء العســكريين أبــدا! »قالهــا ســاخرا«، مــا يعنيــه 

تقريــره، رقــم وانتهــى الأمــر وليذهــب الفتــى ونحــن إلى الجحيم.

»يشير إلى الفتى باهتمام«

- هل من جديد؟

- لا جديد، غارق في أحلامه.

- يحلم؟!

- قطعا، وجهه وجه حالم، انظر إلى ارتعاشة جفنيه!

ينظر إلى حماستها بدهشة:

- تابعيه باستمرار، إياك والغفلة، ولا داعي للأحلام.

قطــع الطريــق إلى غرفتــه مثقــا، غــاص في مقعــده ومــن ثــم بــدأ 

يســحب الدخــان مــن ســيجارته الرفيعــة، واخــرق أذنيــه صــوت أم 

كلثــوم صادحــا.

أغدا القاك؟!

» لا داعي للأحلام!«

كانــت يــده تخــط خطوطــا عبثيــة عــى ظهــر ورقــة تذكــرة طبيــة، 

بــالأدق كانــت ترســم.
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الحلم القديم، يتذكر.

يــوم انطلــق طفــا مُحمــا بإنجــاز لوحــة جديــدة يأمــل أن تنــال 

إعجــاب أبيــه.

حلم بأن ينطلق لسانه محفزا ومشجعا.

يومها كان أبوه محملا بثقل العمل ليوم طويل.

عــبء لا ينقــي أبــدا، ولقــد تــرك أثــره في شــعيرات بيــض زحفــت 

عــى رأســه.

لم يتحمل الأب إلحاح ابنه فانطلق يمزق لوحاته كل ممزق.

بــل وتمــادى إلى أدوات الرســم ولوحــات قديمــة أنفــق عليهــا جــل 

مصروفــه ووقتــه، فأنــزل بهــا النــوازل.

يومهــا تــرآى لحــازم أبــوه شــيطانا مريــدا قــدم مــن جهنــم ليفســد 

. ته حيا

ــاسى  ــاء وإن تن ــن كل لق ــه ح ــه يطالع ــم لأبي ــه القدي ــك الوج ذل

مــع تتابــع الأحــداث مبــدأه، غــر أنــه لم ينــس قــط يــوم طفــق أبــوه 

يمــزق لوحاتــه.

خلافا لرفاقه لم ينعم حازم بوالده طوال الوقت.

لم يعتــد لســانه أن ينطــق »بابا«سلســة يســرة كلــا ألجأتــه 

الحاجــة أو مــن دون.

كانت عصية على النطق، بعيدة عن الذاكرة.

ــأوي إلى  ــد أن ي ــت بع ــى البي ــل ع ــا يح ــده ضيف ــد كان وال ولق

ــي. ــا ينبغ ــا ك ــة لم يحيه ــة، طفول ــام الطفول ــه أح ــه وتتلقف فراش

لقــد عــرف الكثــر مــن زملائــه ممــن قضــوا شــطرا مــن حياتهــم في 

بلــدان أجنبيــة بحكــم عمــل آبائهــم، غــر أن أيهــم لم يفتقــد ذلــك 
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الحنــان المنــزلي مثلــا افتقــده.

ــه  ــا يعني ــم، وإصراره عــى الحســم في ــده الدائ ــم وال ــا لتجه ربم

مــن أمــور.

ــة  ــى مضاعف ــاعده ع ــاق، س ــل دؤوب ش ــى عم ــا لإصراره ع ربم

ــرات. ــرات وم ــي م ــده البن رصي

كان والــده مميــزا. جــراح فــرض اســمه عــى الأوســاط الطبيــة في 

كل محفــل، صــار علامــة مســجلة يسُــتدعى بالاســم لإجــراء جراحات 

خاصــة لأســاء رنانــة في أوســاط السياســة والفــن.

ولقد ضاعف جهوده لترسيخ اسم مستشفاه.

أحد أكبر مستشفيات العاصمة وأكثرها خصوصية.

إمبراطوريــة ضخمــة، أرسى قواعدهــا بجــد، ولــذا كان لزامــا عــى 

ولي العهــد الوحيــد -إثــر حــادث طريــق فقــد الأب عــى أثــره قدرتــه 

الإنجابيــة- أن يمســك بزمامهــا.

ولمــا كان مجمــوع حــازم في الثانويــة ضئيــا، فقــد عمــل الأب عــى 

تســجيله بإحــدى الجامعــات الخاصــة في تلــك البقعــة البعيــدة، بمــا 

يناســب مجموعــه.

فشل الأب في تحقيق حلمه متمثلا في ابنه، فاشتراه بالمال.

كذا نظر حازم للأمر.

يســحب نفســا جديــدا مــن ســيجارته، وينظــر بســخط إلى خطــوط 

مرتبكــة ارتســمت عــى الورقــة.

لم يعن قديما بالمال كمعنى مجرد.

فالمال الذي بذله والده لأجله كان كافيا وزيادة.

غــر أن الســبب الحقيقــي كان مــرده أن المــال في معنــاه الحقيقــي 
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هــو مــا دُفــع لــه قديمــا نظــر تمزيــق لوحاتــه، كإشــارة لحلــم قديــم 

دُفــن للأبــد.

ــه القديمــة،  ــه لموهبت ــاة، ومــع إهمال ومــع تقدمــه في دروب الحي

ــه  ــه، أدرك قيمت ــرى حيات ــال مج ــر الم ــف غ ــه لكي ــع إدراك ــل وم ب

ــات. ــل في بعــض ورق ــة، لا كــا رآهــا مــن قب الفعلي

مــع رؤيتــه لنظــرة الجميــع لعربتــه الفارهــة وإنفاقــه البــاذخ عــى 

ــم،  ــم، حضوره ــن كرامته ــه م ــى تقاضي ــرص ع ــا يح ــاق، إنفاق الرف

وشــخصياتهم، أدرك تمامــا أنــه يســاوي بالضبــط مــا يملكــه مــن مــال.

ــق  ــواء وف ــادي، س ــم م ــول إلى رق ــد تح ــه ق ــو ذات ــه ه أدرك أن

منظــوره أو وفــق منظــور والــده تبعــا لمــا ينفقــه عليــه مــن مــال.

المال، القيمة الفعلية، السلطة المطلقة، الحلم المحطم.

يعنــي المســتقبل المــرق المضمــون، شريطــة أن تحيــا حيــاة 

ليســت لــك، وحلــا لم تحلمــه.

ربما لهذا لعبت والدته دورا مفصليا في شخصيته وحياته.

فهــي تعنــي فــرارا مؤقتــا مــن عــالم الأب الجــاف المؤطــر بعلامــات 

دولار مُذهبــة.

ارتبط بها كليا.

ــدور  ــن ت ــة ح ــة، خاص ــات الأنثوي ــض الصف ــى ببع ــد أن تح ح

ــن. ــول إحداه ــاق ح ــع الرف ــه م كلمات

ما فعلت، وما قالت.

ــد في  ــدر أن توج ــة ن ــة أنثوي ــة بصبغ ــه مصبوغ ــه وتعبيرات كلمات

ــال. الرج

حتــى غيرتــه مــن الرفــاق الأكــر حظــا في الــذكاء والحضــور 
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العــن. أنثــوي لا تخطئــه  والرجولــة، تتســم بطابــع 

حديثــه الدائــم عــن الفتيــات في كل محفــل، بنــرة متهتكــة مائعــة 

تــي بحرمــان لا يشــبع ومعانــاة، ويؤكــد شــعوره بالنقــص تجاههــن.

ــا  ــن اس ــن منازله ــل وعناوي ــن، ب ــن، حياته ــه بتفصيلاته معرفت

ــا. اس

حديثه مداره عن ارتباط فلان بفلانة، إعجاب هذا بتلك.

ملاحظاته الجديرة بأنثى، والتي يستحيل أن يلاحظها الرجال.

كل ذلك انعكس على شخصه.

ــم  ــن ث ــاه، وم ــف ويخش ــه في كل موق ــه، يتحسس ــك يدرك كل ذل

يلــوذ بالفــرار إلى الجانــب المظلــم مــن القمــر، حيــث يرتــدي قناعــا 

رجوليــا مُفصــا خصيصــا لأجلــه، المعجــون بالشرقيــة الــواشي بالتديــن 

الــذي يســمح لــه بالحكــم عــى كل غاديــة ورائحــة.

طرقــات متســارعة عــى البــاب، تدلــف بعدهــا الممرضــة إلى 

حجرتــه.

- الضابط خالد يطلب...

»يســكتها بإشــارة ســبابته، يشــر إلى رأســه وإلى صــوت أم كلثــوم 

الــذي يعبــق بــه المــكان«

- مشغول!

تبتسم بارتباك قبل أن يسأل:

- هل لا يزال يحلم؟

تجيب ما بين ابتسامة ودهشة:

- نعم لا يزال، آمل أن يفيق من الحلم قريبا!

ثبــت نظــره عليهــا للحظــات، كانــت خلالهــا قــد فــرت وأغلقــت 
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البــاب.

ــها  ــة. قاموس ــع بدق ــدق الوج ــاة ت ــك الفت ــات تل ــة، كل - اللعن

ــؤلم! ــوي م اللغ

استفاق إلى أفكاره.

كانت سمر حلمه الخاص المتفرد.

علاقته بالفتيات محل ارتباك وشد وجذب.

ــا  ــكل م ــا ب ــا عادي ــازم طف ــد كان ح ــة، فلق ــة عجيب ــاج لطفول نت

ــذي يتحــرش  ــك المشــاغب ال ــه الكلمــة مــن معــانِ، ليــس ذل تحمل

ــذي  ــوق ال ــك المتف ــس بذل ــه، ولي ــتعرضا قوت ــادي مس ــح والغ بالرائ

ــار. ــت الأنظ يلف

ــظ اســمهم أحــد، ولا  ــذي لا يحف ــوع ال ــك الن ــن ذل ــا م كان عادي

يتذكــر أحــد شــكل وجهــه.

ــد إلى  ــاور، عم ــه المج ــه الأول في فصل ــب طفولت ــت ح ــد كان ولق

ــه. ــه خيال ــا إلي ــة دفعه ــة بائس ــا بطريق ــت نظره لف

ــى  ــم ع ــتعرضون عضلاته ــن يس ــك الذي ــن أولئ ــا م ــتأجر زمي اس

ــع. الجمي

قام برشوته بمقابل يليق بطفل في المرحلة الابتدائية.

ومــن ثــم تعــرض لــه في إحــدى فــرات الفســح عــى مــرأى منهــا، 

وانهــال عليــه ضربــا، لم يــدرك قبــا أنــه قــوي لهــذا الحــد، فلقــد ظــل 

زميلــه يعُالــج لفــرة!

أم أنه الحب يصنع المعجزات؟!

الطفلــة الرقيقــة هربــت مــن ذلــك الشــجار الهمجــي كــا ينبغــي 
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! لها

هربت مثلما هربت سمر!

بجمالها الذي يستثير رغباته الحارقة.

برقتها اللامتناهية التي تتماثل لعينيه الأنوثة مجسدة.

بوضعها الاجتماعي الملائم له تماما.

شــكلت تكامــا فريــدا، غــر أنهــا رحلــت وتركتــه بعــد أن تبــدت 

مــرآة لحقيقتــه.

- لا أدري، أســأتزوجك؟ أم ســأتزوج أمــك وأبــاك؟ لا ينقصــك غــر 

اســتئذانهما قبــل تنــاول كــوب مــاء!

أنت بلا شخصية على الإطلاق!

أريد أن أتزوج رجلا حقيقيا.

كلماتهــا أرقتــه، لطمــت جبينــه وأوجعتــه، بــل إن جملتهــا الأخــرة 

أقــى مــا واجهــه في عمــره، نــكأت جرحــه.

ولقد كان كل ما فعله بعدها لأجل أن يكون رجلا حقيقيا!

- لقد طلبت ندبي إلى سيناء!

- أمجنون انت؟! سيناء؟ والآن تحديدا في هذه الأحداث!

- سأشعر بالراحة هناك، أعلم ذلك.

ــرني  ــاك، أخ ــق هن ــع قل ــص؟ الوض ــا؟ والتخص ــفى هن - والمستش

ــواء... الل

- اللعنة على كل العسكريين!

كانــت جملتــه الأخــرة مــن الجمــل الكفيلــة بإنهــاء أي حــوار أو 

تقــارب!
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كان عنيفــا حاســا مثلــا لم يكــن قــط، ظهــره للجــدار، مــا عــاد 

يملــك مــا يخــره إذ خــر ســمر!

ــا، كامــل الشــجاعة، فالشــجاع الحقيقــي هــو  كان شــجاعا حقيقي

مــن لا يملــك مــا يخُــر!

ــود  ــن تع ــك ل ــق أســوأ كوابيســك هــو أن ــا في تحق وإن أفضــل م

ــك! ــوأ كوابيس ــق أس ــى أن تتحق تخ

لم يعــد شيء يخيفــه أو يقلقــه، بــل صــار شــعور الخــوف معنــى 

بعيــدا لا يطــأ أرضــه.

حاول استعادتها وفشل.

شدما كانت قاسية، لم تبال بصراخه وبكائه ورجائه.

ــادر  ــت أن تغ ــرة أب ــة حائ ــه ودمع ــكاء أم ــو بب ــالِ ه ــا لم يب مثل

ــه. ــي أبي مقلت

- لقد فعلت كل هذا لأجلك، ولأجلك فقط.

ــل  ــعى لأج ــفقته، كان يس ــتثارة ش ــعى لاس ــط يس كاذب، الآن فق

ــه. ــد لأجــل ابن ــل ويك ــح يعم ــه كأب صال صورت

انتقــل ســيناء عــى غــر إرادة حقيقيــة، في معركــة لا ناقــة لــه فيهــا 

جمل! ولا 

يعلــم تمامــا أن أبــاه يراقبــه مــن طــرف خفــي، التوصيــات تنهــال 

عليــه مــن كل صــوب، والــكل يعمــل حســابه، وهــو يفيــد مــن كل 

مــا يفُعــل لأجلــه، إفــادة مجانيــة.

علاقــات والــده متشــعبة برجــالات الجيــش، تمثلهــم اليــوم في 

ــد. خال
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كانت الممرضة مندفعة:

- الضابط يصر على مقابلتك!

- اللعنة على كل العسكريين! أدخيله!

قالها وبدأ في تحضير نفسه لجولة استفزاز جديدة.
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قلق مثلما لم يكن قط!

- هل أنت واثق في عبد الله هذا؟

- ألم تحادثه؟

- نعم ورتبت معه موعد الرحلة.

- لا تخــش شــيئا، ســرتب لــك رحلــة لا تنُــى، اعتمــدت عليــه في 

كل رحــات العــام المــاضي، أنــت تعلــم أننــي أقــوم بتنظيــم الرحــات 

ــق  ــظ الطري ــه، يحف ــت مع ــل تعامل ــل دلي ــذا أفض ــن، ه ــذ زم من

كاســمه، ســتكون رحلــة ممتعــة.

غمز بعينيه متخابثا.

ــا مــن  ــاة مغشــيا عليه ــا دون-جــوان، ستســقط الفت - لا تخــف ي

ــراف بالحــب إلا  ــة أســهل للاع ــرط الرومانســية. أولم تجــد طريق ف

الاعــراف بــه عــى قمــة جبــل عنــد شروق الشــمس في قــارة أخــرى؟!

يقولهــا ســاخرا فيبتســم يحيــى، ومــن بعيــد يتعــالى صــوت مذيــاع 

قريب.

»أغدا ألقاك؟«
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للوهلــة الأولى لم يرتــح أي منهــم لجــال، هنــاك طــرز مــن النــاس 

ــا  ــة ذاته ــس، الطبيع ــأن: توج ــع ب ــة وتش ــم بالريب ــق ملامحه تنط

ــر منــه فــرارك مــن المــوت. ــأنْ فِ تناديــك ب

غير أنه -كما الموت أيضا- سيدركك.

ــه  ــب، بلهجت ــق فطال ــة وقل ــن ريب ــاره م ــا أث ــال بم ــف ج لم يكت

الممطوطــة التــي تدعــي الشــبابية وتنطــق بالابتــذال، زيــادة أجــره.

ــة،  ــص الأدل ــياحة، نق ــوال الس ــف أح ــد، ضع ــروف البل ــل بظ تعل

اتجاههــم لأعــال أخــرى تســد جــوع أطفالهــم، كانــت إشــارة 

ــره. ــدوا غ ــن يج ــأن ل ــة ب ــارة مبطن ــل إش ــث تحم ــديدة الخب ش

ــوع،  ــغ المدف ــل المبل ــم تفاصي ــرف أي منه ــى لم يع ــتثناء يحي باس

ــذا كل شيء. ــأن ه ــي ب ــوب يق ــر المكت ــاق غ ــد كان الاتف ولق

غــر أن تغــر ملامــح يحيــى وتململــه أكــدا أن الزيــادة التــي 

يطلبهــا جــال فادحــة.

ــة  ــم موشــوما بالخجــل ليخبرهــم بحاجــة طارئ ــا تنحــى به عندم

لجمــع المــال مــن جديــد، ملوحــا بــأن لا بــأس مــن مســاعدة ذلــك 

البــدوي الــذي ضاقــت بــه الحيــاة.

حينها ثارت ثائرة باسم:

ــرض أن  ــن المف ــذراع، م ــتغلال ولي ال ــون بالاس ــاعدة لا تك - المس

ــا. ــاك اتفاق هن

قالها باسم بلهجة ذات معنى.
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ارتفعــت نــرة صــوت يحيــى وقــد زال الخجــل مــن محيــاه مظهــرا 

غضبــا مكتومــا.

- بإمكاننــا قضــاء الليــل كلــه بحثــا عــن دليــل، وقــد يتأجــل 

صعودنــا للغــد، مــا يعنــي تكاليــف إقامــة إضافيــة، هــل نتكلــف كل 

ــتغلال؟ ــع للاس ــل ألا نخض ــذا لأج ه

اندفعت نهى غضبى:

- لكننا دفعنا تكاليف الرحلة بالفعل!

سعت ميار لتلطيف الأجواء بعض الشيء:

- الســياحة ليســت عــى مــا يــرام فعــا، ثــم إنــه يبــدو محتاجــا 

ــن يضــر أحــدا. ــادة ل للمســاعدة، أعتقــد أن بعــض الزي

قاطعهم صوت جمال الممطوط بلهجة ساخرة:

- هل سنمضي الليل كله في هذا الاجتماع؟

أجال نظراته الوقحة فيهم!

تمتــم يحيــى ببعــض العبــارات الغضبــى عــى ســبيل الــرد، في حــن 

قالــت نهــى باستســام:

ــد  ــا، لق ــا طبع ــا هن ــي ليلتن ــن نم ــوة، ل ــق ق ــن منط ــم م - يتكل

ــة! ــتغلال الفرص ــاد اس أج

بعدهــا بدقائــق كانــوا قــد بــدأوا الصعــود وســط محاولــة جماعيــة 

لتنــاسي الأمــر برمته.

ــادة، إلا أن جــال  ــدار الزي ــى جاهــدا أن يخفــف مق حــاول يحي

ــا! ــدا حقيقي كان وغ

ــا  ومــن ثــم دفــع المــال حانقــا متمتــا باســتغلال الظــروف وبأنن

ــارات الســاخطة. ــن نتغــر، وغيرهــا مــن العب ل



125

تقــاضي جــال المــال راســا عــى وجهــه ابتســامة متــوددة وهــو 

يقــول بلهجتــه:

- دعوا عنكم المال!

ولقــد لاحــظ الــكل ســخرية مراوغــة في كلماتــه، غــر أن باســم كان 

مــن انفجر ســاخطا:

ــادة  ــم زي ــن ث ــوص، وم ــر منق ــا غ ــرك كام ــت أج ــد تقاضي - لق

ــا؟ ــه عن ــذي ندع ــك ال ــال ذل ــا، أي م ــت لأجله قاتل

بــدأ جــال في الحديــث المتــودد عــن الظــروف الصعبــة، وتكاليــف 

ــا  ــد، بين ــي ممه ــق جب ــر طري ــم ع ــن كان يتقدمه ــاة، في ح الحي

تســاءل يحيــى إن كان الطريــق ممهــدا بكليتــه.

أجاب جمال بلهجة خبير:

- طبعــا، أغلــب الجبــال هنــا منحــدرة، غــر أن هــذا الجبــل 

تحديــدا ممهــد منــذ زمــن، مهــده الخديــوي إســاعيل.

- لو علمنا ذلك ما احتجنا لمثلك.

قالهــا يحيــى متهكــا في محاولــة للتغلــب عــى غصــة حلــق ألمــت 

بــه مــن جــراء الموقــف بأكملــه.

غــر أن جــال كان قــد أسرهّــا في نفســه ولم يبدهــا، وبــدأ في إلقــاء 

نظــرة على ســاعته.

الطبيعــة في تلــك البقعــة ســاحرة، رقيقــة، لم تفقدهــا الحيــاة بعــد 

قدرتهــا عــى الدهشــة حــال تكشــف الكــون مرتهــا الأولى.

طبيعــة تأخــذ بيديــك برفــق نحــو عــوالم لم تعهدهــا، لم تتصورهــا 

إذ لم تحلــم بهــا أصــا.

تجــول بســحرها، تتوغــل في نفســك، حيــث تتعرفهــا مثلــا لم 
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ــل. ــن قب ــا م تتعرفه

التعــرف، قبــل أن  الصحبــة بحســن  يخادعــك طــول طريــق 

تكتشــف أن هنــاك مجاهــل لم تعــرف عــن وجودهــا شــيئا، هنــاك، 

ــي. ــك ق ــن ذات ــع م في موض

النقــاء يغلــف الوجــود، يتســلل عــر رئاتهــم ليتنفســوه ومــن ثــم 

يعــر الشريــان والوريــد.

يشق طريقه نحو القلب راضيا عن الكون والذات.

ــت أو  ــم، طال ــة حياته ــأن رحل ــي ب ــعور جمع ــط ش ــدوا وس صع

ــذا. ــل كه ــود جب ــدة صع ــرت، كم ق

ــع بشــمس  ــا لأجــل التمت ــوغ قمــة تســتبين معالمه إصرار عــى بل

ــا في الأفــق. ســتشرق حت

ــة  ــة الإنســان الأبدي ــد حجــب الظــام، الخــوف، رحل ــة لتبدي رحل

ــز. نحــو الترقــي والتماي

كان جــال متأهبــا قلقــا، وإن حاولــوا ســؤاله عــا ينتظرهــم 

هنــاك في القمــة حــن شروق الشــمس.

تحــدث بحــذر ومــن ثــم استرســل، تحــدث عــن أخيــه الــذي قتــل 

منــذ أيــام تــاركا زوجــه الحامــل، تســتلزم حالتهــا عنايــة خاصــة قــد 

ــر  ــتلزم الأم ــد يس ــب، وق ــي القري ــفى الحكوم ــر في المستش لا تتواف

نقلهــا إلى عيــادة الطبيــب المجهــزة.

ــالا لا يقــوى جــال عــى  ــر م ــف ســيتطلب الأم تحــدث عــن كي

ــه. التكفــل ب

ــي العــر،  ــذي ي ــه، عــن اليــر ال ــه باســم عــن الثقــة بالل حدث

ــه،  ــب تجاه ــعور بالذن ــن الش ــة م ــال حال ــث ج ــرض حدي وإن ف
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مــا اســتلزم صمتــا اســتمر طويــا إلى أن فاجأهــم جــال مشــرا إلى 

ــب: موضــع قري

- أعتقــد أن المــكان مناســب لتنــاول بعــض الطعــام وشرب الشــاي 

ــولي  ــن فخــر طف ــا ضاحــكا كاشــفا ع ــة، قاله ــة البدوي ــى الطريق ع

ــن  ــرة م ــة الصغ ــك المجموع ــم في خطــوات تل ــى التحك ــه ع بقدرت

ــاء الــوادي. أبن

كان جــال ماهــرا بحــق، فخــال دقائــق كان قــد رتــب كل شيء 

ــورد،  ــا بال ــات مفروش ــة ب ــق إلى القم ــن أن الطري ــة ع ــا بثق متحدث

وبــأن الصعــود ومــن ثــم العــودة لا يحتاجــان إلى دليــل قــدر 

احتياجهــا إلى دفء الصحبــة.

ــدأت في  ــد ب ــه ق ــت خطوات ــا كان ــدث بين ــال وتح ــدث ج تح

ــع. التراج

- هــا قــد انتهــى دوري يــا شــباب، فلتتناولــوا طعامكــم ومــن ثــم 

لتواصلــوا رحلتكــم.

ــا  ــرة بين ــامة ماك ــم ابتس ــو يرس ــي، وه ــق الجب ــار إلى الطري أش

ــا: هــب باســم فزع

- ماذا تعني؟ إلى أين أنت ذاهب؟

- لقــد أخبرتكــم قبــا. عائلتــي بحاجــة إلّي في هــذا الوقــت. ولقــد 

قمــت بواجبــي خــر قيــام.

- لــن تنــزل الجبــل مــن دوننــا، الاتفــاق كان عــى أن تصحبنــا نحــو 

القمــة ومــن ثــم العــودة معنا.

ــض  ــا رف ــك، ولربم ــب كذل ــا، والطبي ــر طوي ــن تنتظ ــي ل - عائلت

ــره! ــاض أج ــا لم يتق ــي م ــة أخ ــتقبال زوج اس
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- بإمكانك تسوية الأمر معه حال العودة. بيننا اتفاق.

ــة تطويــق يائســة، غــر  حــاول يحيــى أن يوجــه باســم إلى محاول

أنهــا تبــادلا نظــرات قلقــة إثــر شــعور عــام بــأن هــذا الفتــى الــذي 

تــي عينــاه بالــر يحمــل مديــة حــادة، إن لم يكــن ســاحا ناريــا.

شعر جمال بتحركهم فقال بثقة ساخرة:

ــوا أن ترتكبــوا خطــأ  ــا شــباب. لا تحاول - كفــى أفــكارا صبيانيــة ي

عمركــم. أهلكــم بانتظاركــم في العاصمــة!

قالهــا ســاخرا ومــن ثــم مــى، كلمــح البــر، كــراب رأوه لوهلــة 

ثــم لم يعــد هنــاك.

ارتســمت نظــرة الرعــب عــى الوجــوه، ومــن ثــم بدلــوا النظــر بــن 

طريقــن، طريــق ســار فيــه جــال منــذ ثــوان هابطــا، وطريــق نحــو 

القمــة يجــب عليهــم الســر فيــه غــر أنــه يتطلــب جهــدا ومغامــرة!
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ــل  ــا لا يحتم ــار بم ــد أش ــالا، ولق ــه مخت ــن عليائ ــل م ــل الجب أط

ــار. ــدون الصغ ــا المتح ــد أيه ــت الج ــان وق ــد ح ــدلا. ق ج

لا يشكل هذا الجبل تحديدا تحديا كبيرا.

جبل يسهل ارتقاؤه غالبا.

ــى  ــة ع ــة موجع ــن لطم ــه م ــا أحدث ــل وم ــاب الدلي ــر أن غي غ

جبــن كرامــة الرجــال، فضــا عــى تســارع الدقائــق نحــو موعــد لقيــا 

شــعاع شــمس أول هنــاك عنــد القمــة، كل ذلــك عمــل عــى تثبيــط 

العزائــم ولم يــرك احتــالات قويــة للعــودة.

مــا بقــي أقــل بكثــر مــا فــات، أضــف إلى ذلــك جــرح الكرامــة 

الملتهــب، أدمــاه بــدوي راحــل دون أن يتيقنــوا مــن أنــه يحمــل مــن 

الســاح مــا يرهــب بــه أولئــك الرجــال.

تبادلوا نظرة مترددة لا معني لها لثوان.

مــن العبــث القــول بــأن كل مــا أنفقــوه مــن مــال، وقلــق، وكرامــة 

وخــوف ســيذهب هــدرا في الأخــر.

ولم؟ خوفا من قمة جبل قيد الاشراق؟

- سنواصل الرحلة.

نطقهــا كيانهــم الجمعــي حاســا، ولقــد ولــوا وجههــم شــطر قمــة 

جبــل ناعســة تتمطــى في ليلــة مشــوبة بــرد قــارس.

قمة تضيق ذرعا بأولئك الحمقى.

تتساءل أي شيطان دعاهم لتحدي الجاذبية والارتقاء؟
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الشعور بالفخر اعتراهم!

ها نحن أولاء نصعد بلا دليل.

طريق ممهد يسير، وإن بدا البرد يفرض وجوده.

لم يكونوا ذوي خبرة، لم يجلبوا زيا ثقيلا يقيهم البرد وبأسه.

ــك  ــة لم ت ــوق في رحل ــل غــر موث ــد مــن دلي ــراه تقصــر جدي أم ت

ــة العواقــب. ــط مأمون ق

انساقوا لها دون أن يدروا حتى الآن أخوفا أم طمعا؟!
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تقدمــوا في الصعــود كتقــدم أعمارهــم، أعــار تمثلــت قطعــا مــن 

الليــل مظلــا، ولقــد تداعــى مخــزون الذكريــات.

ــذ  ــادوا من ــا اعت ــر م ــا بغ ــان، ربم ــق اللس ــرد فانطل ــكرهم ال أس

زمــن، فــا عــاد هنــاك فــارق بــن حديــث نفــس وحديــث يســمعه 

الجمــع.

السير الطويل، والبرد القارس قد اجتمعا.

وطئا منهم كل موطئ.

ولقــد تداعــت طبقــات المدنيــة الهشــة فتبــدى رجــل بــدائي اختــار 

ســبل العمــى يومــا لئــا يعتريــه الجنــون.

أن ترى الكون مثلما خلقه الله، هو نعيم الأرض.

غير أن ترى بشريا مثلما تشكلت أعماقه، فهو عين الجحيم.

)بعض العمى جيد(

كــذا أدرك رجــل الكهــف الأول، فطــى فطرتــه بمــاط ثخــن مــن 

مدنيــة.

ارتقى سبل الحياة ليفر من ذاته التي بين جنبيه.

لئلا يرى حقيقتها.

ألمها، جراحها المشبعة بالصديد والقيح.

اعتلى الكون، غير أن روحه ظلت هناك عند السفح.

تواصل الانحدار والتردي.

وتحــول العمــى المخُتــار إلى انتشــاءة وغايــة متفــردة، ســكرة، غــر 
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أنــه ســكر مــر قبيــح.
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للوهلة الأولى لم يدركوا أي كارثة ألمت، تصاعد البرد وتنامى.

كابوس مريع.

يسحق جسدك من تحته فلا ينفك عنه.

ــؤادك،  ــية إلى ف ــه القاس ــد قبضت ــم يم ــن ث ــوره وم ــك بحض يثقل

فينتزعــه انتزاعــا بعُيــد أن يعتــره بــا رحمــة.

الاختنــاق، تنامــي الهــواء، بــزوغ البــر وزيغــه، ومــن ثم انكشــاف 

غطائــك فهــو اليــوم حديد.
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الظلمة.

الخوف.

الوحدة.

الموت.

الطريق الممتد إلى الأبد.

الخطى البطيئة المثقلة.

الخلاص.. الخلاص..

يسلم خطاه إلى الأمام بلا نهاية.

يجادل الحركة.

يبغي الخلاص.
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يحــى عــن ثلاثــة نفــر، كانوا عــى ســفر، أدركهــم الليــل والعاصفة. 

فــأووا إلى جبــل. غــار في جبــل بالتحديــد يبغــون الــدفء، ويطلبــون 

الأمن.

عمدت العاصفة ليلا إلى صخرة فأغلقت بابهم.

غشــيهم الخــوف فاجتمعــوا. فاقــرح أحدهــم أن يذكــر كل منهــم 

عمــا خالصــا للــه، يتقــرب لــه بــه، بغيــة الخــاص.
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تسارع الخطى.

حين تنغلق على روحك، تتبدى نفسك.

أنت لست قديسا، فقط لم تخُتبر.

لم تغشك التجربة.

تتحرر من ثقلك، تساقط على جانبي الطريق معالم قداستك.

صوت باسم يحكي، ينطلق من بعيد، يخرق حجب الظلمة.

البرد يجمد أطراف يحيى.

يحاول فتح عينيه.

يثُقله ما رأى.
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وإن مرت بك الأحداث فإن أول مرة تظل ذات وقع فريد.

ــذة الاكتشــاف الأثــرة.  ــدأ التــذوق، ول ــة الأشــياء، حيــث مبت بداي

ــة. تحمــل متعــة وبهجــة محبب

ولقــد تداعــى اليــوم حاجــز منيــع أضفــاه عقلــه فيــا ســبق عــى 

مــا انقــى مــن أعــوام.

تظــل الذكــرى قابعــة هنــاك في عقلــك أبــدا، تســتدعي ذاتهــا حــن 

يطيــب لهــا المقــام.

يتذكر الآن يوما مضى كأنما يراه واقعا.

يتذكــر كيــف قــى ســنته الجامعيــة الأولى، ومــن ثــم اســتمر في 

ــات. العاصمــة ليعمــل في إحــدى الصيدلي

يومها تملك باسم أول مال يتحصل عليه بجهد يمينه.

كان له لذته وبريقه، يتذكر.

كان حديــث عهــد بالثانويــة، قرويــا بائســا أضفــت عليــه المدينــة 

رونقهــا فتنازعتــه المدنيــة والقرويــة.

ــن  ــذ زم ــة من ــتقررن في العاصم ــن اس ــه مم ــات أم ــدى قريب إح

ــا. ــه يومه هاتفت

دعته إلى زيارتها حيث تقيم في حي راقِ.

هاله المكان وأغراه.

صعد إلى الطابق الثالث حيث الشقة التي بهرته.

يومها كان بادي الالتزام.
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استقبلته سيدة في منتصف الأربعينات تقريبا.

بها بقايا من جمال أتت عليه السنون والأعوام.

رداء محتشم سابغ.

حضورها طاغِ كأم.

أم مثلــا تصــف الكتــب الأمهــات، ســألته كثــرا عــن نفســه. إقامته 

في العاصمــة. ومــن ثــم تطرقــت إلى كيــف قضــت ســنين طــوالا مــع 

زوجهــا في رغــد مــن العيــش. كان تاجــرا ولقــد عمــل بــدأب لســنين 

حتــى يكــون ثــروة تؤهلهــم للســكن في هــذا المنــزل الراقــي.

ــى  ــى ع ــا حت ــاهده قب ــذي لم يش ــع، ال ــقة الرفي ــل ذوق الش تأم

ــاز. ــات التلف شاش

حدثته عن ابنة أتت في أواخر العمر.

ــال  ــذا ق ــا، ك ــة حياته ــا، ريحان ــعادتها به ــا وس ــة أبيه ــن فرح ع

وأســمتها حســناء.

تســاءل إن كان يوافــق اســمها وصفهــا، ولم يــك يعــرف مــا تدخــره 

لــه الأيــام.

كان زوجها وحيدا في الحياة، لا عائلة ولا ظهير.

زوجتــه وابنتــه هــا كل مــا تحويــه حياتــه، ولقــد قــى نحبــه في 

حــادث طريــق منــذ عامــن.

ــت  ــة ألم ــة حارق ــت دمع ــد قاوم ــا، ولق ــة سريع ــاوزت الحادث تج

ــرى. ــر الذك عــى أث

حدثته واسترسلت ومن ثم دعته إلى الغداء.

ــل  ــزلي، فالعم ــام من ــه لطع ــت نفس ــد تاق ــم أن ق ــا رغ ــع أدب تمن

ــة. ــام الدراس ــس أي ــة، عك ــم في العاصم ــود دائ ــتلزم وج يس
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أصرت فاستجاب على استحياء.

يتذكر تلك الأيام الفائتة.

يوم كان حياؤه بكرا لم تمسسه بعد الحياة أو تصهره في لجتها.

يتذكرها كماضِ سحيق بعيد.

اليوم ترك جله، انتقل إلى طاولة مرصوصة بألوان شتى.

وإن تعجــب مــن اهتمامهــا غــر أنــه رشــفه حــد المنتهــى والتــذ 

بــه.

حدثتــه عــن أن الفتــاة تخطــو نحــو الثانويــة هــذا العــام، وذكــرى 

ثانويتــه قريبــة.

وكيف أنها تضعف عن متابعة دراسة ابنتها.

كانــت الفتــاة تنتقــل تباعــا بــن دروس خاصــة في كل مــواد ســنتها 

. يبا تقر

تتابــع فيهــا دروســها  أريــد منــك ولــو ســاعتين أســبوعيا،   -

وتحصيلهــا، لــك مــا تريــد فيكفــي قــدر أمــك عنــدي.

لم يكــن يعــرف أي رابطــة تربطهــا بأمــه، فالقرابــة أبعــد مــن نــرة 

حديثهــا الــودود.

لم يكن قد ارتدى قناع المجاملة بعد ولا ألفه.

اليوم تراه تهتك من وفرة الاستعمال.

كان طفــا بعــد. ينطلــق الكلــم إلى أذنيــه ومــن ثــم عقلــه فيصدقه 

ــا تمحيص. ب

- ما رأيك يا دكتور؟

ــة  ــا براق ــة أحلام ــه اللفظ ــل ل ــة، تحم ــد بالكلي ــث عه كان حدي

ــدة. واع
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ومــن ثــم وافــق بــا جــدال مــع ملاحظــة عابــرة حــول أخبــار أمــه. 

ســاعتان أو ثــاث أســبوعياً لا ضرر منهــا.

فما سيلقاه في هذا البيت من رعاية حال مقدمه يستحق.

ولقد كان، ولا يزال فذا، نابها.

ســتتحصل الفتــاة عــى درجــات مرتفعــة وســتكون هديتــه قيمــة 

بــا شــك.

ــا  ــا عــى شــكل هداي ــن الأم قطع ــه م فضــا عــا ســيتحصل علي

ــة! ــة راقي ــدو لطيف ــم تب لعــدم إحراجــه، ك

انتقل إلى بيتهم مرته الثانية متأنقا مختالا.

استقبلته الأم كخير ما يكون الاستقبال.

يومها جلس مع الفتاة وتأملها مرته الأولى.

حســناء حقــا كانــت، لم يكــن خبــرا بالنســاء يومهــا غــر أنــه قــد 

أدرك حســنها.

حدثهــا عــن الثانويــة وحدثتــه، عــن موادهــا، طموحهــا، أعجــب 

بحماســتها.

ــورة  ــك الف ــدأ بتل ــد أن تب ــاة لا ب ــا أن الحي ــدرك حينه ــن ي لم يك

الأولى، قبــل أن تفــر.

هنــاك مــن يعمــل عــى تأجيجهــا وإذكائهــا، غــر أن الــكل حتــا 

يبــدأ بتلــك الفــورة الأولى.

مرته التالية أدرك فورة أخرى، جسدها الواشي بالأنوثة.

المزدان بانسدال الشعر الحريري الذي يتوج رأسها.

ضبط نفسه يتساءل عن ديانتها في سره!

قبــل أن يذكــر نفســه بأنــه في القاهــرة لا قريتــه البعيــدة، حيــث 
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غطــاء الــرأس هــو التمييــز الظاهــري بــن المســلمات وغيرهــن.

انتظم في الحضور.

وانتظم في تناول طعام تلك الأم الطيبة الشهي.

كانت مهمته سهلة، فقط المتابعة.

متابعة تقدمها الدراسي، ومتابعة نمو جسدها الشهي بدوره.

متابعة نظرات عينيها الحالمتين.

هل تراه سيتهاوى إلى حبها؟ تساءل بقلق.

فهــو يؤمــن بــأن الحــب مرحلــة متقدمــة لم تــأت بعــد، لــن يطــرق 

منــزل إحداهــن خاطبــا قبــل أن يمتلــك مكانتــه التــي يبغــي.

لكــن الفتــاة حلــوة. تراهــا أحــام المراهقــة القريبــة مــن تعبــث 

بــه وتصــور لــه خــاف الواقــع؟

ضبــط نفســه متلبســا بأفــكار مجنونــة حــول زواجــه بحســناء ومــا 

يترتــب عليــه!

ستنتقل له بالتبعية الفتاة وما تملك.

غير أن ضميره حينها كان في أوج سلطته.

أنبه، لامه، أرقه.

مــع الوقــت صــار وجــوده معتــادا روتينيــا، والاعتيــاد يقتــل 

الحيــاة، ولربمــا قتــل الحيــاء أيضًــا.

تحررت الأم من حشمتها بعض الشيء في وجوده.

الفتاة تبعتها.

وإن كان يلتقــي الأم لدقائــق حــال اســتقباله وحــال وداعــه، ولربمــا 

ــك  ــم بذل ــام إن لم تق ــم الطع ــال تقدي ــة ح ــرة إضافي ــا م تخللته

الفتــاة.
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ــن  ــر م ــه لأك ــام ناظري ــراءى أم ــة ت ــناء المتفلت ــك الحس ــإن تل ف

ــا اســتدعى  ــات م ــرت الالتزام ــدروس وتكاث ســاعتين، إذ تراكمــت ال

ــر. ــة أك متابع

أحلام يقظة عدة واشتهاءات طرقت عقله.

ــد  ــذا الجس ــو به ــا يله ــه فيه ــل نفس ــرة تخي ــة كث ــاع ماجن أوض

ــذ. ــر اللذي الفائ

ــاد مجســم  ــاثي الأبع ــا ث ــا جنســيا ملون ــا حل ــم به ــد حل ــل لق ب

الصــوت، اســتيقظ منــه إلى الحــام، غــر أن المــاء الــذي أغــرق 

ــيئا. ــه ش ــف عن ــده لم يخف جس
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ــكاد غطــى  ــذي بال ــاة بفســتانها القصــر ال ــا اســتقبلته الفت حين

ــدأت تكتشــف  ــة بمؤخــرة ب ــأودت أمامــه متمايل ــا ت ــا، وحين ركبته

ــو. الكــون للت

وحــن لمــح انضــام نهديهــا المتشــكلين حديثــا عــر فرجــة صغــرة 

في الفســتان المثــر، أدرك باســم أن اليــوم مختلــف تمامــا عــا ســبقه 

مــن أيــام.

تخللــه عطرهــا النافــذ، رائحــة جســدها النظيــف، ومالــت عليــه 

لتقــول بــدلال إن أمهــا ليســت في المنــزل.

ومــن ثــم ناولتــه هاتفهــا النقــال الــذي ظهــرت عليــه إشــارة بــدء 

المكالمــة مــع مــن سُــجلت باســم »مامــي«، تبــادل بذهــن مشــوش 

كلــات مقتضبــة مــع الســيدة التــي ألقتــه إلى الهلكــة وفــرت.

أخبرته أنها في الطريق إليهم وتعتذر عن عدم استقباله.

أدرك مــن زي حســناء أن الأم كاذبــة وعــى الأرجــح لــن تصــل قبــل 

انصرافه!

وأخبرته بما سوى ذلك لئلا تلعب برأسه الأفكار.

مغفلــة أن جســد ابنتهــا يقــوم بــدوره خــر قيــام في زلزلــة أركان 

الفتــى، أو بــأن فخذيهــا اللتــن انكشــفتا حــن جلســت قربــه تــدكان 

ــي  ــوار الذهب ــل الس ــأن تفاصي ــب، وب ــي بالله ــامه النف ــن س حص

الــذي يغلــف يدهــا الرقيقــة يلهمــه بتفاصيــل صاخبــة.

ــل أن  ــل إن السلســلة المحظوظــة التــي تجــري عــى رقبتهــا، قب ب
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ــه الأفاعيــل. ــاة، تفعــل ب تصــب في نهــر الحي

ارتبك.

ــي  ــده يغ ــهوة وجس ــرة الش ــع بحم ــه ممتق ــد أدرك أن وجه وق

بنارهــا، ولقــد لمســت الفتــاة ارتباكــه فاقتربــت حتــى تســللت 

رائحتهــا الأنثويــة المفُعمــة بالخيــالات إلى أنفــه.

قبيــل أن تميــل عــى شــفتيه بوجههــا، حيــث التقــم شــفتيها عفــوا 

وتبــادلا قبلــة كيفــا اتفــق.

ربمــا كانــت قبلــة طفوليــة حالمــة، إلا أنهــا ظلــت أبــدا قبلتــه الأولى 

التــي ظــل مذاقهــا في فمــه، ولم تغــن عنهــا قبــات حفصــة الملتهبــة 

المدربة.

ــر  ــك واضــح إث ــت بتهت ــرة وقال ــة الدائ ــة المعرك ــاة دف أدارت الفت

ــارت: ــد انه ــرأى فريســتها ق م

- سأحضر كوبا مثلجا من عصير الليمون.

ثم أردفت بنبرة غنوج:

- لتهدئة أعصابك المرهقة.

ــة  ــا التفات ــت منه ــد حان ــورا، وق ــأودة فخ ــه مت ــم تركت ــا ث قالته

ــوام. ــب الأع ــم تعاق ــط، رغ ــا ق ــه مثله ــبقة لم تحرك ــرة ش بنظ

كأصابــع المكرونــة المســلوقة كانــت قدمــاه حــن حــاول أن يقــف، 

ــدر ولا  ــام الخ ــة لاقتح ــوة صريح ــا دع ــرات عينيه ــت نظ ــد كان فلق

جــدال.
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في فيلــم »Forrest Gump« يســتجيب الطفــل فورســت لنصيحــة 

حبيبتــه الدائمــة )النصيحــة لا الحبيبــة( بــأن »لا تكــن شــجاعا، اهرب 

يــا فورســت«.

ــره  ــح ويركــض، وعــى أث ــن للري ــق ســاقيه العليلت ــم يطل ومــن ث

ــه. ــة ممــن يتحرشــون ب يركــض بعــض الصبي

يركض بعد أن يردد:

ــض لا  ــوم، البع ــدث كل ي ــزات تح ــا إن المعج ــي دائم ــت أم - قال

ــدث. ــا تح ــك، لكنه ــدون ذل يعتق

يستســلم فورســت لفعــل الركــض دون إعــال كثــر فكــر فيمــن 

ــه، أو دوافعهــم، ودون أن يفكــر حتــى في جــدوى الركــض. يطاردون

يظــل يركــض طــوال الفيلــم تقريبــا. ويظــل فعــل الركــض هاجســه 

الأول.

فعــل الركــض بأقــى سرعــة، لمــن اختــره، واحــد مــن أكــر الأفعال 

تجســيدا للحريــة، أنــت تســلم جســدك للريــح وتلقــي الكــون 

ــول.  ــن مجه ــق م ــوح في الأف ــا يل ــلم لم ــرك، تستس ــف ظه ــا خل كلي

وتنــأى تمامــا عــن النظــر خلفــك. تتنــاسى خوفــك للحظــات وتفُعّــل 

ــام. الاستس

ولتصــل لتلــك المرحلــة مــن الاستســام لا بــد مــن إغفــال العقــل 

للحظــات، تفعــل مثــل الطفــل فورســت وتعطــل تلــك الأفــكار 
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ــك. ــا عقل ــج به ــي يض ــة الت المجنون

ــك  ــود قدمي ــك قي ــا تنف ــزات، ولربم ــدث المعج ــا تح ــا فلربم حينه

مثلــا حــدث مــع فورســت جامــب، ربمــا، غــر أن الأكيــد أنْ ســيلوح 

ــا  ــى ب ــتطلق الخط ــط. س ــن ق ــا لم يك ــك مثل ــام ناظري ــون أم الك

ــا قلــق. ــا انتظــار. ب تعــر. ب

أو مثلــا يقــول جامــب: قالــت أمــي دومــا، لا بــد أن تضــع المــاضي 

خلــف ظهــرك، قبــل أن تتحــرك للأمــام.

ــل  ــل فع ــه. ولتفُعّ ــاضي برمت ــرك. الم ــف ظه ــاضي خل ــع الم فلتض

الركــض مــن الآن. الركــض مــن كل مــا يؤذيــك. أو يكــدر صفــو 

ــا في  ــن أن نضيعه ــر م ــاة أق ــانيتك. فالحي ــك إنس ــك. أو ينته حيات

التفكــر ولــو لثــوان قبيــل الركــض. أو قبيــل الهــرب. مــا لم يكــن منــه 

ــد. بُ
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ــح  ــو فت ــط ل ــه، فق ــح عيني ــو فت ــود ل ــوة، ت ــه الحل ــل ملامح تتأم

ــا! ــو نج ــرك، ل ــو تح ــا، ل ــه لتبصره عيني

تضــن بــه عــى المــوت في تلــك البقعــة البعيــدة عــن بيتــه، وأهلــه، 

وحبيبتــه ربمــا. تفكر.

فقط لو ترى عينيه وترتوي.

يبدو كملاك يغط في نومه، توقن بنجاته.

في حين كان عقله ينقله إلى عالم بعيد.

يتذكــر. قاتلــه التعــب يومهــا حتــى قتلــه، أرداه صريعــا إثــر 

ضربــات موجعــة في يــوم كئيــب عاصــف، أرهقــه تتابــع الامتحانــات 

ــة. الخانق

تجثم على روحه، تكبل حياته وكيانه.

تضلل نفسه في غابات قاحلة بادية الوحشة.

ــوم  ــو. عطــش في ي ــات للت ــن أحــد الامتحان ــى خارجــا م كان يحي

ــظ. قائ

إلى أن رآهــا مــن بعيــد، فتبــدت لــه كزجاجــة مثلجــة تــزدان 

ــة. ــة مغري ــاء ندي ــرات م بقط

تمايل جسدها اللدن أمام مرآه متناسقا رهيفا.

ضاقت على خصرها العباءة بما رحبت.

فتمايزت مؤخرة تصُلي القلوب بنيران متأججة شبقة.

كمنــوم مغناطيــي تتابعــت خطواتــه معهــا، يتلمــس أرضــا 
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وطئتهــا قدماهــا بحــذاء محظــوظ عــالي الكعــب، عمــل وســعه عــى 

شــد أوتارهــا وإبــراز مؤخرتهــا اللعــوب، وقــد اســتوت عــى ســاقين 

ــاءة بخطــوط ســود. ــا العب خططته

ــوي  ــب يه ــب. والقل ــل القل ــد فيتماي ــن جدي ــد م ــل الجس يتماي

ــب. ويح

أبصرته حتما، فالأنثى تبصر من غير نظر.

حينها كان غضا لم يلج بعد عوالم الأنثى المتوهجة البراقة.

عالم باهر متباين الأغوار متمايز الأشكال.

يموج بالصخب.

يهدر كبحر هائج لا يقر له قرار.

ــر نســمة  ــا إث ــدأ أحيان ــم يه ــم ث ــذف بالحم ــركان، يق ــور ك أو يث

ــا. ــراب طف ــر في المح ــر، فيخ ــد الحائ ــة تهده ــد حاني ــة وي محبب

عالم يحسبه الظمآن شيئا فإذا هو أشياء.

منحها نظرة حيرى فبادلته نظرة تشي بالخفر.

وإن اختزلت عبرها قسمات وجهه الوسيم ووعته.

وجه علاه الإرهاق فزاده رجولة وبأسا.

لاحــت عــى ثغرهــا المحــى بالحمــرة ابتســامة ثانيــة غنــوج، 

تدعــوه صراحــة لاقتحــام الخــدر وولــوج المحــل.

أمرته عيناها المكتحلتان، وناداه وجهها الغارق في الأصباغ.

انفلــت لجامــه فأطلــق غزلــه خافتــا غــر مســموع، إلا أنــه وصــل 

لأذنيهــا المرهفتــن المختبئتــن خلــف غطــاء رأس تبــدت مــن تحتــه 

إحــدى خصلاتهــا فابتســمت مــن جديــد.

تكلما بلا كلام.



153

حتى الآن لم يعرف بم تكلمت.

لم يتذكر كيف افتتح حديثه الأول.

غير أنها كانت مرحبة مضيافة.

خافضــة الــرأس مــا لم يلتفــت، فــإن التفــت عنهــا اكتنفتــه بنظــرة 

ملمــة بــكل تفاصيــل وجهــه الوســيم.

أدرك للوهلــة الأولى أنهــا لا تدانيــه عقــا أو ثقافــة، غــر أن 

جســدها المدلــه تكفــل باعتــدال الكفــة وتــوازن الميــزان.

ــة  ــزل الموقــف في غاي ــد اخت ــر، فلق ــا في كث ــه عقله لم يكــن ليعني

ــذ زمــن. واحــدة من

شــفتان مســحوبتان وإن كانتــا صالحتــن للالتهــام، فــإن أبتــا فهــو 

عــى التهامهــا لقديــر.

لقد آن له أن يكسر حدة صومه الطويل.

أخفــت الأصبــاغ تفاصيــل وجههــا، ولقــد تماهــت ملامحهــا تحــت 

وطــأة تبرجهــا البــادي للعيــان.

تأمــل وجههــا بشــبق، ولقــد منــى نفســه بافتراســها خالصــة لــه في 

غفلــة مــن الزمــن.

اســتفاق مــن أحلامــه المعربــدة عــى تســاؤل أطلقتــه وإن لم 

يتذكــر موضوعــه.

كل تساؤلاتها لا تعنيه في كثير أو قليل.

ــة الإغــاق  ــق، محكم ــوح في الأف ــة تل هــا هــو أخــرا صــوب بواب

ــال. ــال ثق ــزرة بأقف مجن

ملكــة متوجــة اســمها الأنثــى توشــك أن تنــزل عــن عرشــها، 

وتلتقــط يديــه لتبثــه اليــوم مــن شــفتيها سرا، أو ســحرا.
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الغواية حلوة، لذيذة.

لطعمها اللاذع على اللسان مذاق محبب.

لا يــدري باســم أكان لــه أن يشــعر بالفخــر أم بالنــدم مــن جــراء 

مــا فعــل.

ــا  ــل م ــرف لم فع ــت لم يع ــوال الوق ــه ط ــعور كان لأن ــح الش تأرج

فعــل مــن الأســاس.

لم أســلم قدميــه للريــح تــاركا الفتــاة وحيــدة في الشــقة، ومــن ثــم 

نــزل الــدرج مهمــا المصعــد كأنــه لم يكــن.

لم ظــل هائمــا في الطريــق، حــد أن لم يعــرف قــط إن كان قــد اقتطع 

المســافة ســرا عــى الأقــدام، أم اعتــادا عــى أن عقلــه قــد احتفــظ 

بالطريــق والمواصــات، وكررهــا بــا تفكــر كحــار جــر صبــور.

ــف  ــوة الصريحــة وكي ــك الدع ــف صــر عــى تل ــن كي يتســاءل ع

فــر؟

تراه إن قضى وطره أكان ظفر بالفتاة ومال الفتاة؟

أم كان ليكلل بالعار ما بقي!

ــرغ ســائل شــهوته  ــث أف ــا اتجــه رأســا صــوب الحــام، حي يومه

ــض. ــا جســد حســناء الب ــا. متخي دفق

بــى ونــدم إذ كان عاهــد نفســه ألــف مــرة عــى أن يكــف عــن 

اســتحضار نشــوته.

وها هو اليوم يسقط إلى ما نجح في الصمود أمامه طويلا.
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بــل كاد يســقط في براثــن إثــم أكــر إثــر إغــواءات طفلــة لم تتجــاوز 

مرحلتهــا الثانويــة بعــد! طفلة؟!

يومها أعاد ترتيب أولويات حياته مقدما الزواج.

بــل إن باســم المســالم الــذي لا يتعــرض لمــا يثــر غضــب الســلطات، 

قــد أطلــق لحيتــه وتقــرب مــن بعــض الشــباب الملتــزم في كليتــه.

أولئــك الشــباب كانــوا قليــي الأســئلة. لم يعنهــم في كثــر ســوى أن 

مهتديــا جديــدا قــد انضــم لركــب الهدايــة.

ولم يفهــم قــط التضييــق الأمنــي الــذي لاحقهــم وقتهــا، رغــم عــدم 

اقــراب أنشــطتهم مــن السياســة مــن قريــب أو بعيــد.

وإن فــره وفــق عقليــة أمنيــة تخلــط إطــاق اللحــى بأحــد 

التنظيــات اليمينيــة الفاعلــة سياســيا.

ــه  ــق لحيت ــم حل ــن ث ــق، وم ــع للتضي ــف خض ــل كي ــر بخج يتذك

ــه  ــمس حيات ــرق ش ــل أن ت ــة، قب ــه القلق ــاد إلى طبيعت ــة وع كامل

ــى. بنه

كيف نفذت إلى قلبه؟

لم يكن له الخطوة الأولى قط.

بــل فوجــئ بهــا ذات صبــاح جميــل تطلــب كشــكول محاضراتــه 

لتعويــض نقــص مــا فاتهــا.

ــدرك  ــدواء ناجــع لجــروح روحــه، وإن لم ي ــد ب ــت بلســا تع كان

ــام. ــى الالتئ ــي ع ــدي الع ــه الأب ــتكون جرح ــا أن س وقته

لا يذكر كيف تعددت مرات اللقاء.

كيــف خــرج عــن تــردده الخجــول للمــرة الأولى، إذ شــوهد 

مصطحبــا إياهــا ويســران جنبــا إلى جنــب.
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انبهر أول ما انبهر بشخصيتها الكاسحة التي لا يثنيها شيء.

عدم تأثرها بآراء من حولها.

عكســه تمامــا –حينهــا- إذ تهبــط بــه ملاحظــة عابــرة مــن عليائــه 

وترفعــه أخــرى ليحلــق بــن الســحاب.

عجبه الأكبر عن لم مالت إليه.

كان يرى في نفسه ألا يستحق الحب.

يحمــل ازدراء لشــخصه إلى أن أشرقــت عــى روحــه شــمس نهــى 

الشــتوية الدافئــة.

أشرقت في روحه شعورا بالفرح.

بحب الكون، وحب ذاته.

أمطرت على قلبه قطرات رائقات من حبها.

نهى ترياق ساحر وحب أثير.

يتذكــر كيــف أمدتــه مــن ثقتهــا، دعمتــه مــن وجودهــا فانطلــق 

خلقــا آخــر جديــدا.

وجهها المستدير المشرق.

عيناهــا الســوداوان اللامعتــان اللتــان طالمــا اشــتهى أن يبــر 

ــه. ــا نفس فيه

وجنتاها المتفجرتان بالدماء اللتان طالما هفا إلى تقبيلهما.

قدها الرشيق، جسدها المتناسق الرهيف.

روحها التي تشع حياة وتشرق أملا وبهجة.

امتدت حواراتهما لساعات طوال بلا كلل.

تأمله في بحر عينيها وإبحاره فيهما بلا قارب ولا شراع.

لقــد خففــت عذوبــة نهــى مــن كــدر حياتــه، بــل ذابــت كحبيبــات 
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ســكر في أوردتــه وكيانــه.

غير أن سرعان ما انفكت عنه تبغي فرارا.
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الأبيض يظلل عالمه أبدا.

ــى ويجــري  ــد نه ــن ي ــداه تنســان م ــف باســم، ي ــد طي ــن بعي م

ــا. هرب

يختلــف شــعور باســم القديــم عــن علاقــة الحــب »الجاهز«الــذي 

ركبــه في علاقتــه بحفصــة إثــر الاحتيــاج.

ــا  ــه منه ــي فاجأت ــبقة الت ــا الش ــتقبل نظراته ــتثارا يس ــا مس هائج

ــه. ــا وألفت ــد أن ألفه بع

ــا  ــا ورجزه ــا بناره ــون تذكيه ــب مجن ــة ح ــا في نوب ــران مع ينصه

ــه. تحت

غــر أن سرعــان مــا يصــل إلى ذروتــه، ولربمــا لمــح في عينيهــا 

الواشــيتين بالشــهوة رجــاء مكتومــا أن يمنحهــا المزيــد.

لم يتصــور قــط قبــل زواجــه أن تكــون تلــك الملتزمــة باديــة الالتزام 

ممتلكــة لشــبق كهــذا الــذي يتخفى تحــت طبقــات جلدهــا الرقيقة.

أحبها؟ كاذب إن ادعى.

أحــب طاعتهــا، ووجههــا، وذروة شــهوة لم يفلــح يوما في اســتجلابها 

سعى. وإن 

اليوم.

مــع تداعــي روحــه، لا يجــد في تلــك التــي إلى جــواره نهــى التــي 

تركتــه.

حيال الترك نستحيل آخرين، لم يعودوا ينتمون إلينا.
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كان قد أدرك، وعرف، ومن عرف ما جهل بعدها.

ــاد  ــا مــرة. فــإن تــرك اســتحال إلى اعتي ــا مــرة، ويتركن الحــب يأتين

لا حــب.

الحب أن آمنك أبدا، وما عاد يأمنها.

لقــد كُــر حاجــز أمنــه للأبــد إذ رحلــت مختــارة إلى أحــد طارقــي 

بابهــا إثــر ضغــوط والدهــا.

ذبحتــه يومهــا بســكين صدئــة، والذبــح مــرة. ومــا بعــده محــض 

تكــرار.

تركته موصوما أبدا ببقايا دم متخثر في عنقه إثر الذبح.

وما يصح بعد الذبح رتق.

اليوم ولدى عودتها أثبتت تداعي عالمه القائم فحسب.

أما عالمه القديم فما عاد يملكه.

يتساءل، لم لا يكون بإمكاننا العودة منذ البدء؟

بالعودة عند البدء مزية أخرى غير إدراك ما فقُد. ما ترُك.

للعودة للبدء ارتداد محبب.

عودة لأطوار الطفولة.

أزمنة براءتنا الأولى.

ابتسامتنا البكر ودهشتنا الحلوة.

حيث هناك فقط لا احتمالات ترك، أو ذبح.

تهاوى عالمه. انسلت أصابعه من أصابع نهى للأبد.
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وولى وجهه للهرب.

يبغي فرارا صوب لائح في الأفق.

بلا حفصة، بلا نهى، بلا ثقل.

أسلم قدميه وركض أبدا، وكان العالم كله يتبعه.
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قوي يحيى، أو هكذا حسب نفسه.

إلا أنها لا تتوانى عن التمثل أمامه كحورية لعوب.

يتراقص جسدها اللدن أمام ناظريه.

يسيل لعابه بنهم، جسدها المتوهج بالشهوة الواشي بالشباب.

متوجة على عرشها تختال، يزينها التاج أو تزينه.

يرتسم حاجباها ليظللا على عيني مها.

وتنطلــق حليهــا ثعبانــا يــري بــن سر الحيــاة. وسر الحيــاة 

تختــالان. ناضجتــان  تفاحتــان 

ينتشي قرطها فرحا بما نال.

شفتان مغرورقتان بالحمرة شهيتان، تغريان بالالتهام.

وأنف رفيع يشي بالرقة تستنشقه الحياة.

شقراء غانية، أم سمراء فاتنة، يوُلع بالتفاصيل الصغيرة.

تعده بساعات )أم تراها دقائق؟( من المتعة والانتشاء.

حتام يطول الفراق؟

أما من سبيل للخلاص؟

تتربص به في دنيا الأحلام، تخطو فوق أرض مخملية ناعمة.

تشب على أصابع قدمين نظيفتين، كفراشة مزدهرة.

تلوح بألف لون ولون.

تراوده.

يبتســم بــود، وتلــوح عــى ناظريهــا نظــرة ناعســة غنــوج، يلتمــع 
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جســدها مــن جديــد.

أما من سبيل للخلاص؟

تناديــه بصــوت رقيــق تتخللــه بحــة متواريــة في غياهــب النســيان، 

أواه مــن النســيان.

ليته ينسى تمايلاتها وتمايلات قلبه.

ليت ذاك الوهج الذي بثته إلى جسده يخبو أو ينام.

ليت ذهنه المشوش يصحو فيدارك حقيقة الأمر وجلاءه.

تراهــا حوريــة ســاحرة؟ فتنــة تــؤرق نومــه؟ أم امــرأة عاديــة 

ــن أراد. ــة ح ــه فتن ــدت ل تب

قوي هو غير أن براثنها تخلب الألباب.

ولقد تبدى له لوهلة كم هو رائع التردي والسقوط.

واستيقظ ولقد دنسته الأحلام.

ــارخ  ــوت الص ــع الص ــوات الجمي ــى إلى أص ــاشرة تناه ــرة الع للم

ــة: بفرح

- لقد فتح عينيه، لقد نجا أخيرا!
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بعد أشهر:

حــن عــر يحيــى الطريــق المزدحــم، كان عقلــه منفصــا بالكليــة، 

ــا  ــدأب، تتشــكل بنيان ــي تتشــكل ب ــة الت ــل الدقيق متخــا بالتفاصي

ــا يســعى  ــوح، الأمــل يحــدوه بين ــذا يل يثقــل روحــه، المســتقبل ك

ــا. ــل أحيان ــإصرار، الإصرار قات هــو ب

هــو خــر مــن يعلــم ذلــك، إصرار عــى تنظيــم الرحلــة واصطحــاب 

حبيبتــه، وهــو الــذي لم يــدرك شــيئا عــن تنظيــم الرحــات مــن قبــل، 

ــة  ــض الصدف ــدر بمح ــه الق ــه إلي ــل دفع ــل لدلي ــى التوص إصراره ع

والخطــأ، طالعتــه ابتســامة الســيدة الأنيقــة العجــى، اخترقــه عطرهــا 

وشــذاها، لاحــت منهــا التفاتــة تطفــر بالأمــل ولم يعقــب، اتجــه رأســا 

ــق  ــد، تعب ــن بعي ــوح م ــي تل ــة الشــامخة الت ــدف، اللافت صــوب اله

ــدواء  ــة ال ــم شرك ــل اس ــم، تحم ــر بالحل ــة وتب ــل الدقيق بالتفاصي

ــة  ــاز البواب ــأ، يجت ــويسرية المنش ــهيرة، س ــيات الش ــددة الجنس متع

الحديــد ومــن ثــم يدلــف إلى غرفــة الأمــن، يتذكــر تفاصيــل ســيناء 

ــزع  ــه وتنت ــم حيات ــا لترس ــكلت قب ــة تش ــل دقيق ــدة، تفاصي البعي

زهرتــه!

ــة العجــوز  ــدو لإنقاذهــم، تمطــت الأم البيروقراطي ــل الب ــد عم لق

ــرا  ــر الضغــوط، زاد عــدد أبنائهــا كث وتجشــأت، هبــت لنصرتهــم إث

ــد البعــض! ولا ضرر مــن فق

الطائــرة تحلــق لمــرات فــوق المنطقــة الموبــوءة بفقدهــم، حــددت 
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موضعهــم غــر أن حجمهــا يعيــق هبوطهــا في تلــك البقعــة الوعــرة، 

ــه البــدو  ــد مــن انتظــار مــا يفعل ــزات لا تفــي، حســنا، لا ب والتجهي

مــن اســتنطاق أرضهــم، بعــض التنســيق لــن يــر أحــدا.

يتذكــر يحيــى ذلــك اليــوم جيــدا، خطواتهــم الهلعــة حــن اشــتداد 

ــة  ــوا، العاصف ــب فتوقف ــم التع ــدى، أدركه ــر ه ــى غ ــة ع العاصف

أشــد مــن أن تحُتمــل، الصقيــع يعصــف بــه، يخــدر أطرافــه عرضــة 

ــم  ــا كان يلزمه ــزات م ــن التجهي ــد أدرك أن م ــا بع ــاقط، في للتس

ــه  ــه أن ــا أدرك ــا، م ــده وقته ــذا بخل ــدر ه ــل؟(، لم ي ــم الدلي )خدعه

ــه. ــم تجب ــار فل ــادى مي ن

ميار!

مــن عزفــت عــى روحــه موســيقى كلاســيكية خالــدة، مــن فاحــت 

ــويسرية  ــيكولا س ــه كش ــت في أوردت ــاب، وذاب ــي خ ــر باري كعط

ملهمــة.

رحلت!

صرخ بها صرخة هادرة ارتج لها الجبل!

لقــد أجهــز المــوت الأســود بمنجلــه الغــادر عــى حبــه، تلــك 

الأجســاد النابضــة بالحيــاة الراجفــة بالــرد ســتوؤل إلى المــوت هــذا 

ــاء! المس

عــدة جثــث وبضعــة أرقــام، البعــض يتغنــى باســمها حينــا ولربمــا 

شــمت آخــرون.

لكنه لن يسمح بأن يؤول ذكره إلى هذا المنتهى.

انتصب واقفا.

ــلم  ــن أستس ــوت، ل ــي الم ــار داع ــدا بانتظ ــا أب ــا هن ــل ه ــن نظ ل
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ــى. ــم م ــا ث ــوت! قاله للم

- اسم حضرتك؟ اسم المقصود بالزيارة والغرض من فضلك.

انتزعــه صــوت رجــل الأمــن، يــدون المعلومــات بسرعــة ومــن ثــم 

يطلــب بطاقتــه الشــخصية ويمنحــه بطاقــة مــرور حفــر عليهــا شــعار 

الشركــة واســمها.

- ستسمح لك البطاقة بالمرور عبر البوابة، حضورك يشرفنا.

ــه  ــار ل ــم أش ــن ث ــة وم ــامة مرحب ــه ابتس ــى وجه ــمت ع »ارتس

بالخــروج«

بخطــوات واثقــة كأنمــا فعلهــا يحيــى مــرات، مــرر البطاقــة عــر 

البوابــة الإلكترونيــة التــي انفتحــت مصــدرة تكــة معدنيــة، دلــف إلى 

عمــق المبنــى مبهــورا  بحجمــه، حينــا قــال لــه المتصــل بــأن المقابلــة 

ســتجرى في المبنــى الحــادي عــر، تخيــل أن الشركــة تقــع في ذلــك 

المبنــى مــن شــارع مــا، لم يتوقــع قــط أن يكــون العكــس وأن المبنــى 

هــو الواقــع في إطــار الشركــة!

مقر الشركة ضخم كحلمه.

اتجــه رأســا إلى المبنــى المقصود، موظف الاســتقبال يرســم ابتســامة 

مرحبــة ويجــري اتصــالا روتينيــا ومن ثــم يشــر إلى المصعد.

كان وحيــدا وانغلــق بــاب المصعــد مــن خلفــه، تأمــل وجهــه 

الحليــق تمامــا في المــرآة ودهمتــه الذكــرى.

ــا  ــج جســده ب ــدف الثل ــة، تلســع ن ــرودة مميت ــواء مشــبع ب اله

توقــف حــد الخــدر، ويغــوص في نخاعــه، يطــرق العظــام، ويشــقق 

ــارع  ــي تص ــفاهه الت ــاة، ش ــر الحي ــا أث ــي منه ــى يختف ــفاه حت الش

الســكرة تنطــق بالكلــات، تنســاب مــن فمــه بغيــة التحــرر، وكأنمــا 
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ــا أنى  ــع ثمنه ــي يدف ــة الت ــة الأبدي ــل خطيئت ــره ثق ــن ظه ــف ع يخف

ارتحــل، بــا حــول ترفــع رأســه يــد حانيــة، الحســاء الدافــئ ينســاب 

ــه  ــوق روح ــرر، تت ــه التح ــل كلمات ــيط، وتواص ــا وس ــه ب إلى أوردت

للخــاص، الأقمشــة البيضــاء المحايــدة تظلــل المــكان، تنبــئ بماهيتــه، 

ــاد: ــب يقيــس النبــض بحي الممرضــة الحســناء تبتســم، والطبي

- لكن حديثك غير منطقي يا بني!

يستعيد صدمته من جديد.

- عندمــا وجــدوك كنــت عــى مســافة بعيــدة عنهــم جــدا، كنــت 

ــة مــن  ــا، لقــد نجــوت بأعجوب كمــن رأى المــوت فــولى وجهــه هرب

مــوت محقــق، باســم أيضــا فعــل، كلاكــا وجــد عــى مســافة 

ــن أن  ــى م ــت أق ــة كان ــا، العاصف ــت اتجاهاتك ــدة وإن تباين بعي

يــدور حــوار كهــذا، يبــدو أن قلــة الأكســجين الواصــل إلى مخــك قــد 

ــه. صــورت لــك هــذا كل

ــة  ــا الحقيق ــا؟ ف ــا عاشــه حق ــاد، هــل هــو وهــم م ــه بحي يتأمل

إذن؟ كيــف يتبينهــا مــن تلــك العتمــة القاســية؟ كيــف يحررهــا مــن 

لجــة الوهــم ويراهــا خالصــة؟ وإن كان مــا ســمعه وهــا فــاذا عــا 

قالــه؟ هــل تخيلــه أيضًــا؟ لربمــا اســتيقظ يومــا ليجــد أن حياتــه كلهــا 

كانــت وهــا!

ــا  ــكاره، بزيه ــط أف ــد خي ــاب المصع ــد ب ــة عن ــرأى الفاتن ــع م قط

الرســمي بالــغ الأناقــة والفتنــة، لقــد رأى منــذ دلــف تلــك الشركــة 

في جملــة المقابــات الســابقة أكــر عــدد مــن الجميــات رآه بحياتــه، 

ــه  ــد يكلف ــد ق ــأ واح ــق، فخط ــى الزل ــا يخ ــزال متحفظ ــه لا ي لكن

فرصــة حياتــه في الالتحــاق بتلــك الشركــة، ابتســم ابتســامة مجاملــة 
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ــراه  ــة، أم ت ــر البراق ــه المظاه ــد تغري ــا، لم تع ــى عنه ــم تنح ــن ث وم

انتــى بالحــب؟

ــه  ــي تبدي ــة الرســمية الت ــا ببذلت ــار مثق ــة الانتظ ــف إلى قاع يدل

ــن جــروح، يبتســم ابتســامة  ــه م ــل في ذات ــا اعتم ــي م ــا وتخف أنيق

محايــدة لا تنبــع مــن أعماقــه، يخــوض لجــة الحيــاة متمســكا 

بدبلوماســيته القديمــة.

تتبــدى الحيــاة كشــطرنج تماهــت رقعتــه وتداخــل أبيضــه وأســوده 

في تركيــزات عــدة، ينســجمان ويتشــكلان مــن جديــد، درجــات 

الرمــادي هــي اللاعــب الرئيــس، القيــم الخلقيــة التــي أرادتهــا 

ــاة  ــة الحي ــة ولج ــم العجل ــع وزخ ــرس الواق ــرس في ت ــة تنه الراحل

ــه  ــة إذ زال من ــة حقيقي ــوم قديس ــا الي ــوتها، ينصبه ــة وقس العملي

حــظ النفــس في التغلــب عليهــا، ككل المــوتى فقــدت مزيــة المنافســة، 

ــا، حــي، يقــول ويقــرر، وأن يشــعر  ــه هن ــة أن واكتســب هــو أفضلي

ــد. ــد جدي ــود للاستســام لقي ــا تع ــي تحــررت آنف ــأن روحــه الت ب

سيجتاز تلك المقابلة الأخيرة حتما، هذا ما أمل.
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-45-

)كنت وغدا يا جمال!( يخاطب نفسه

ويتذكر!

ــه،  ــه إلى بلدت ــل، في انتقال ــا الجب ــه هابط ــارعت خطوات ــن تس ح

ــر. ــل الكث ــال يفع ــال، والم ــه بالم ــظ جيب اكت

يومهــا كان مثقــا بالوهــم، سيســدد تكاليــف ولادة زوجــة أخيــه، 

ســيثبت لــأب أنــه محــل ثقــة.

كــذا منــى نفســه، طــرق البلــدة ودروبهــا، شــوارعها المتســعة غــر 

ــى  ــاوي ع ــه الخ ــف إلى منزل ــم دل ــن ث ــا وم ــي عهده ــدة الت الممه

عروشــه، غيــاب مريــع في رجــال القريــة مثلــا ظهــر، أخــروه عــن 

زوجــة أخيــه التــي جاءهــا المخــاض فــكان لزامــا أن تنتقــل إلى عيــادة 

ــا دعــا  ــوا جميع ــن انطلق ــدة الذي ــة، رجــال البل ــب في المدين الطبي

لــأب رشــاد.

ــل  ــه الثقي ــدوي القصــر ومعطف ــه الب ــال نفســه بجلباب ــم ك الع

الــذي اشــراه منــذ ســنوات طــوال مــن بورســعيد ولربمــا لم يخلعــه 

مــن يومهــا، العــم كــال قــد قبــل بــأن يحــرك ســيارته العتيقــة في 

ذلــك الوقــت المتأخــر والطقــس الســيئ، صــدم جــال بمــرأى الرجــال 

هنــاك ملتفــن حــول أبيــه، محتلــن مكانــه الــذي احتلــه عبــد اللــه 

قبــا، حســاب الطبيــب قــد دُفــع بأكملــه، لــوازم الوضــع ومتطلبــات 

ــدة الذيــن لم يشــغل جــال  زوجــة الأخ قــد تكفــل بهــا رجــال البل

ــا،  ــه منزوي ــس في غرفت ــا، يجل ــم قب ــد وجوهه ــة بتفق ــه لوهل نفس
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متأمــا أمــوال أبنــاء العاصمــة التــي تناثــرت أمامــه، أبنــاء العاصمــة 

ــم، لم  ــة صعوده ــم ليل ــة جبله ــة ثلجي ــت عاصف ــد ضرب ــن ق الذي

ــرات  ــل، ولم يســمع عــن تحذي ــد الســاع عــن عاصفــة مــن قب يعت

الأدلــة مــن الطقــس الســيئ في الليــالي ماضيــة، يتابــع تحــركات أبيــه 

الــدؤوب، ســعى للاتصــال بأحــد رجــال القبائــل في الجنــوب، غــر أن 

ــالته إلى  ــى رس ــه ع ــن ائتمن ــل م ــادة، فأرس ــال مقطــوع كالع الاتص

رجــال الجنــوب.

ــراه اكتشــف  ــوه؟ اكتفــى بنظــرة لائمــة فاحصــة! ت لم لم يرســله أب

ــل  ــع التواص ــر، مواق ــل الأم ــال بتفاصي ــم ج ــة؟ لم يل دوره في القص

ــش بالتحــرك،  ــرات الجي ــدم وســاق، اســتغاثات لطائ تجــري عــى ق

ــة تحديــد موضعهــم لــن تســمح بإنقــاذ  العاصفــة شــديدة وصعوب

سريــع، كانــت الأفــكار تصهــره في لجتهــا، أمــا اليــوم فيســحقه زحــام 

العاصمــة، الأجســاد المعروقــة، يــرع الخطــى فــا يــكاد يبــن.

يســابق الزمــن فــا يدركــه، الأصــوات الصاخبــة تخــرق أذنيــه غــر 

أنهــا تتوقــف كــا ينبغــي لهــا عنــد صخرتــه الناتئــة. تتكــر.

وينساب إلى كيانه صوت الأب.

وجهــه المتغصــن الأبيــض المــرب بالحمــرة، لفحتــه الشــمس 

بقيظهــا، وأنضجتــه الحيــاة بقســوتها، وجــوده الــذي صــار جــزءا مــن 

المــكان وصوتــه القــادم مــن أزمنــة ســحيقة، موجــة عاتيــة، تتشــكل 

ــا  ــودا وكيان ــق وج ــع وتتخل ــا تتجم ــر أنه ــة، غ ــرات حاني ــن قط م

عاصفــا.

لقد انساب نهر الحكي أخيرا حتى المنتهى.

البــر الســحيقة قــررت أن قــد حــان الوقــت لتنــزح عنهــا بعــض 
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المــاء.

كانــت الحــرب عــى أشــدها، وابنــة العــم محجــوزة لي ســلفا مثلــا 

ــي العرف. يق

كانــت فاطمــة لحنــا صافيــا، نيــا بعيــدا ســائغا شرابــه يبــر بوعد 

ــا  ــا وهمــت به ــت به ــة مقدســة آمن ــة، ترنيم ــاة أبدي ــة في حي الجن

حبــا، والأجمــل أن قــد كانــت مقــدرة لي ســلفا، وعــدا آمنــت بــه كــا 

آمــن أولئــك الأبالســة في الــرق بأرضهــم المقدســة.

لقــد أحببتهــا يــا بنــي والحــب قيــد، قيــد لذيــذ يدفعــك إلى 

التمســك بــه.

كانــت النكســة قاصمــة، اســتقبل عمــي جنــدي الجيــش المدحــور 

بثقلهــا أيامــا ثــم هربــه، كانــت فاطمــة تطببــه، وكنــت أغــار.

نطقها بألم.

ــأبى إتمــام  ــوة ت ــا، عيونهــا الحل كانــت فاطمــة منيعــة، ســدا صامت

ــو نحــو الغــرب! الزيجــة، وترن

عمه يستقبل ابن الوادي المدحور بالحرب وابنته تطببه.

انتصرنــا بعدهــا بســنوات، ولقــد تقصيــت فعلمــت بــأن ذات 

ــة! ــل في المعرك ــد قت ــدي ق الجن

ــاله  ــك سلس ــد ف ــر ح ــية بالن ــادة المنتش ــرق القي ــه خ ــا قتل ربم

ــاوض. ــاحات التف ــه في س ــا لإنهائ ــا جرين ــتحالته كابوس واس

ــال العــالم  ــى كان قت ــذ مت ــدي ولكــن من ــا ول ــل العــالم ي ــا نقات كن

ــا؟ صعب

الأرض شرف يــا بنــي، مــن باعهــا بــاع شرفــه، ومــن بــاع شرفــه لا 

يعــذره شيء.
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لم يكــن مــن الســهل أن أعــرف بمقتلــه، كلفنــي ذلــك جهــدا ومــالا 

غــر أن المــرء لا ينــى غريمــه.

وأويــت إلى بيتــي حيــث معركتــي المعلقــة، زوجتــي المنيعــة التــي 

تــأبى أن تلــن.

ــل  ــأبى، تقب ــي فت ــب في عين ــح الح ــة، تلم ــدة عصي ــت متباع ظل

ــه. ــم أنف ــر رغ ــق صاب ــا، والعاش ــه رفض ــا تبادل ــر أنه ــودي غ وج

ولــد أخــوك بعــد أشــهر ولقــد عددتــه امتــدادا للمعركــة، ألهمــت 

حبــه.

تراودني الأحلام بأن تلين.

عندمــا حــاول الصهاينــة اســتمالتنا لم يدركــوا بــأن قلوبنــا تهفــو إلى 

واد مــن جنــة.

ــه  ــيخ أثقل ــه كش ــن موضوعات ــل ب ــل يتنق ــال، فالرج ــك ج ارتب

النســيان، غــر أن ذاكرتــه متينــة، مــدار الأمــر واحــد غــر أن جــال 

ــم. لا يفه

بعــد ســنوات النكســة وقبــل ســنوات تيهنــا الأربعــن، عــرض علينــا 

شــيطانهم »مــوشي ديان«التدويــل، ســيناء حــرة يحكمهــا أهلهــا 

شريطــة أن تســتقل عــن مــر.

أولئك الأبالسة يعرفون الأصول!

توجهــوا رأســا إلى روؤس القبائــل وفاوضــوا لأجل عرضهم المشــؤوم، 

كان عبــد النــاصر يعــد العــدة في العاصمــة، ســيعيد ترتيــب البيــت 

ليحيــل أيامهــم ســوادا.

)عبد الناصر ضيعها يا أبت، ود جمال لو قال(

أدركــوا ذلــك ورغبــوا في أن يتركــوا لــه كــرة لهــب لا تهــدأ بداخــل 
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الــدار، مســار جحــا!

تفاوضــوا وســعوا وأغراهــم »ســالم الهــرش«، شــيخ القبائــل، بقبــول 

التفــاوض وبــأن يعلــن ذلــك عــى المــأ في مؤتمــر دولي.

ــروؤس، لا يجــرؤ  ــه ســيف عــى ال ــا »الهــرش« فكلمت ــا قاله إذا م

ــم المتحــدة  ــو الأم ــالم يشــهد ومندوب ــة، والع ــى المخالف ــيناوي ع س

حضــور.

ولكــن »الهرش«مثلنــا، قلبــه مغمــور بحبهــا وإن قســت، لم يفهــم 

ــا  ــدا، قلوبن ــوم أب ــة الي ــه أبالس ــن يفهم ــك، ول ــة ذل ــك الصهاين أولئ

تهفــو إلى الغــرب يــا بنــي، قلوبنــا مغمــورة بحــب والحــب لا 

ــا! ــتحيل كره يس

ــدا، ومــن أراد أن يتحــدث  ــأن ســيناء تابعــة لمــر أب قــال لهــم ب

بشــأنها فليتجــه صــوب الغــرب، إلى الحكومــة القابعــة في العاصمــة!

ــك  ــن تل ــف ع ــر«، تختل ــه أك ــل أن »الل ــا ردد رؤوس القبائ يومه

ــوم... ــن الي ــا ملاع ــي يردده الت

ــل الجيــش ابنــك وحــاول الملاعــن ترضيتــك لتشــتمهم«. أراد  »قت

جــال أن ينطــق.

أهــل الــوادي لا يعرفوننــا يــا بنــي، لا يعرفــون عنــا ســوى الصحــراء 

وســكناها، لا يعبــؤون بنــا، ومــن جهــل معــذور بجهلــه، ومــن عــرف 

أحــب أو كــره.

لم تعــرف فاطمــة مقــدار حبــي، أو لربمــا لم تتصــوره، لــو اطلعــت 

ــت، لا يســتبدل بالحــب إلا  ــو عرفــت لأحب ــي لعرفــت، ول عــى قلب

حــب أقــوى منــه يدفعــه.

لا يعرفوننــا يــا بنــي، يترنمــون بحــب ســيناء مــرة في كل عــام وقــد 
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جهلوهــا، كأنمــا يســقطون بدعواهــم عــبء ضميرهــم المثقــل.

يتذكــر جــال أيــام الثــورة، لم يحــب أبــوه »مبــارك« قط، كان ســبه 

ــر الشاشــة  ــن ع ــه المتقلبت ــب عيني ــا كل حــن، كان يرق فرضــا عيان

ترقــب تتابــع الأحــداث وعبــد اللــه معــه، يتذكــر جــال يــوم جــاء 

عبــد اللــه فرحــا:

- الطفــل لم يجتــز الحاديــة عــرة، ويقــذف قســم الشرطــة 

بالحجــارة، يســألونه: لم؟ فيقــول: ضربنــي الأمــن ابــن الكلــب كفــا! 

ــم!( ــى أقفيته ــوف ع ــا بالكف ــم ضرب أهلن )ك

ــاح المســلح في مــدن ســيناء،  ــدأ الكف ــورة ب ــام الث ــات أي ــع بداي م

ــة آن،  ــوا زوال الطاغي ــاق، ولمح ــديد الخن ــا بتش ــاس ذرع ــاق الن ض

ــردد: ــن الأب ي لك

- ربنا يستر.

ــد ســاع خطــاب التنحــي، غــر  لم يهتــم جــال بالأمــر، فــرح عن

أنــه لمــح زيغــا في وجــه أبيــه

- ربنا يستر.

كذا قال، فهب عبد الله فرحا:

- رحل الطاغية يا أبت.

- ربنا يستر يا ولدي.

- حتام الخنوع؟ البلد صار لنا!

- ليس لنا غير الجيش يا بني، مردنا له. يقولها ويزيغ بصره.

ــش  ــم، الجي ــال بالفه ــن ج ــا، ولم يع ــه يومه ــد الل ــم عب لم يفه

معنــى بعيــد، لم يطــأ أرضهــم منــذ أمــد، منــذ ســنين الحــرب تقريبــا، 

ــب. ــا رادع أو رقي ــم المظــالم ب والشرطــة تعمــل فيه
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الجيــش لا يفهــم غــر الضبــط والربــط، وهــم قــوم مقامهــم 

الســاء وديدنهــم أن لا قيــد.

ــة  ــح الفرح ــض ملام ــة بع ــذه اللحظ ــى ه ــال حت ــدق ج لم يص

الخفيــة التــي رآهــا في عيــون أهــالي بلدتــه ليلــة مقتــل عبــد اللــه، 

ــينفي  ــأ- س ــو خط ــش -ول ــد الجي ــى ي ــالي ع ــد الأه ــل أح ــإن يقت ف

عنهــم تهمــة التآمــر ضــد الإرهابيــن مســتقبلا وإلا ســاموهم خســفا.

ــل  ــن أج ــم م ــش بلده ــون جي ــم، يحارب ــم له ــوم لا فه ــك ق أولئ

وهــم، كــذا يــردد الأب، حاولــوا أن يســرضوا الأب بالمــال بعــد قتــل 

ــدلا للحكومــة، أو عوضــا  ــه، ليصــدروا أنفســهم ب ــد الل الجيــش لعب

عمــن أراد الجيــش قتلــه منهــم في واقــع الأمــر، مــال يدفعونــه لأسر 

مــن مــات.

ــس،  ــة بالأم ــل الصهاين ــا فع ــي مثل ــا بن ــتميلونا ي ــردون أن يس ي

ــو إلى  ــا تهف ــا قلوب ــون أن لن ــم؟ لا يفهم ــم له ــك أن لا فه ــل ل ألم أق

ــرب! الغ

اعتــذر أبــوه بالكفــاف وبــأن المــال ربمــا ذهــب لمــن هــم أولى مــن 

الأسر الفقــرة، ليــس مــن مصلحتــه أن يناصبهــم العــداء علنــا.

ليس لنا غير الجيش يا ولدي، يقولها ويزيغ بصره.

ــة،  ــا عصي ــدة، روحه ــامتها متباع ــي، ابتس ــا بن ــة ي ــت فاطم أحبب

ــري. ــت غ ــا أحب ــر أنه ــا، غ أحببته

غاصــت كلــات أبيــه في روحــه، روح كرمــال صحــراء امتــدت عــى 

امتــداد الطريــق، عــى جانبــي العربــة المتهالكــة التــي أقلتــه، حيــث 

أخذتــه ســنة مــن النــوم.

كــم حمــل ذلــك الشــيخ مــن حمــل ثقيــل؟ ألم يــأن لحمــل جــال 
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أن يســقط مــن تبــة الإهــال؟ أن يــدرك طريقــه المتماهــي مــع تلــك 

لظلمة؟ ا

غير أنه كما اعتاد، يتوه في النسيان.
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خاتمة

ــاطئ  ــى ش ــل ع ــض، تط ــن الرك ــف ع ــوف تتوق ــا س ــة م في لحظ

ــن  ــتطيع تعي ــول، لا تس ــن أنْ أزف الوص ــد، وتتيق ــك البعي انطلاقت

ــة في أمــد قريــب، وإن طــال الوقــت  ــه آت لا محال موعــده غــر أن

فحتــا ســيمضي كــا مــى وقتــك منــذ الانطــاق، هــل كنــت 

ــى إلى  ــرة عج ــولا نظ ــق ل ــك الدقائ ــتنزفت كل تل ــك اس ــل أن لتتخي

ــق  ــة، يتســلل برف ــن أصابعــك الزلق ــن ب ــر م ــوراء؟ ينســاب العم ال

ــول، تطالــع آراء  وإن شــددت العــزم، ينبئــك بــأن قــد أزف الوص

ــوا  ــم لم يمتلك ــل أنه ــك تتجاه ــر أن ــف، غ ــى في الخل ــك الحمق أولئ

ــد! ــك بع ــة رؤيت زاوي

افــرد أشرعتــك وواجــه عاصفتــك كالرجــال، أطلــق جناحــي آمالــك 

ولا تتدثــر في ركــن الســفينة، فــا مــكان لجبــان هــا هنــا، قاتــل لأجــل 

الوصــول منتــرا، كي تســتقبلك مدينتــك فاتحــا في موكــب المجــد، كي 

تحليــك بتــاج الفخــار، وكيــا تطفــر الحلــم دمعــا.

تمت
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